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 تقديم

داب بجامعة محمد أتيحت لي قبل عدة سنوات فرصة لزيارة كلية الآ

الخام  بالرباط بمناسبة انعقاد ندوة دولية عن المغارب خلال العصر العثماني 

وإذا كانت هذه الندوة . بدعوة من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب

، المغاربة كاديمي للزملاءالعمل البحثي والنشاط الأ اسبة للتعرّف علىمن

فقد كانت زيارة كلية ، الذين يعملون بجدّية أكثر مما لدينا في المشرق

داب مناسبة أخرى للتعرف على جهد علمي كبير في مجال لم نشتغل فيه الآ

 هراًومظ تاريخياً كتب الرحلات باعتبارها مصدراً: في المشرق كثيراً

 عشرة كتب تمثل دراسات وهكذا فقد عدت بحوالي .للتواصل مع الاخر

المعرفي المهم أوراق ندوات ومؤتمرات محلية ودولية تتمحور حول هذا الجانب و

" في أدب الرحلة المغربية المعاصرةخر صورة الآ –أوربا في مرآة الرحلة "مثل 

، بتنسيق محمد حمام" الرحلة بين الشرق والغرب"، ولسعيد بنسعيد العلوي

السفر في "، وخالد شكريو الرحيم بنحادةعبدبتنسيق " الرحلة والغيرية"و

الرحمن المؤذن عبدبتنسيق " والحداثة صلالتوا – العالم العربي الاسلامي

 . الرحمن بنحادة الخعبدو

لطلبة " مناهج البحث العلمي في التاريخ" ومع عودتي كان لديّ مادة

حيث رأيت أن أشتغل معهم في ، تاريخ بجامعة آل البيتالماجستير في قسم ال

كتب الرحلة كمصدر من مصادر التاريخ الاسلامي الوسيط والحديث مع 

ومن المفهوم هنا أن التركيز  .التركيز على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي
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حوال يعني بأي حال من الأ كتب الرحلة كمصدر من مصادر التاريخ لا على

عتماد عليها لوحدها في استللاء الحقيقة التاريخية بل تكري  وهم الا

الاستفادة منها لاستكمال الفسيفساء التاريخية التي تجعلنا نقترب أكثر 

وكان ممن التقط أهمية هذا المصدر الباحث  .وأكثر من تفاصيل المشهد

لى إخضر السرحان الذي اختار لرسالة الماجستير أن يدرس دمشق بالاستناد 

وبالتحديد خلال العهدين ، سلامي الوسيطحلات خلال العصر الإكتب الر

لكي يصدر في كتاب يليق  وأن يطور عمله لاحقاً، يوبي والمملوكيالأ

 .بدمشق

الاقتصادية قد و السياسيةو ويبدو بوضوح أن دمشق بمكانتها الدينية

سلامي أو من الغرب ليها الرحالة أكثر من غيرها سواء من الغرب الإإشدّت 

لى أن يطلع إن السرحان سعى وربما هنا تكمن قيمة هذه الدراسة لأ .لمسيحيا

على كتب الرحلة التي وضعها مسلمون ومسيحيون لكي تكون الصورة عن 

سلامي كان الرحالة فمع الفوارق بين المشرق والغرب الإ .دمشق شاملة أكثر

ر التي لى بعض الاموإسلامي يكتشفون أو يتنبهون القادمون من الغرب الإ

ومثل ذلك وأكثر مع الرحالة الذين جاؤوا من الغرب ، اعتاد عليها الدمشقيون

 .مختلفاً المسيحي بمعلومات محدودة أو بصورة مسبقة ليكتشفوا هنا واقعاً

بجولة في المصادر وكتب  ومن هنا كان على السرحان أن يقوم أولًا

يعرج على دراسة لى الموضوع ثم إالرحلة ليعرف بها وبما تمثله بالنسبة 

يوبي دارية خلال العهدين الإلجغرافية دمشق وأوضاعها السياسية والإ

 .والمملوكي

الذي  ساسيلموضوعه الأ ن كل هذا كان تمهيداًإويمكن القول 
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دمشق كما "ففي الفصل الرابع يتحدث عن  .خيرةيغطي الفصول الثلاثة الأ

الحياة "ديث عن بينما ينتقل في الفصل الخام  للح" شاهدها الرحالة

ويختتم بالفصل السادس عن " الاقتصادية في دمشق من خلال كتب الرحلات

لى ذلك فقد إ ضافةوبالإ ."الحياة الاجتماعية في دمشق من خلال كتب الرحلة"

 .من كتب الرحلات أورد بعض الملاحق المفيدة التي استخلصها أيضاً

اة الاقتصادية ويلاحظ هنا أن السرحان ركّز أكثر على دراسة الحي

يعطي كتب الرحلات  وهو ما، والاجتماعية لدمشق في الفترة المذكورة

فكتب التاريخ التي نعرفها تركز أكثر على  .كمصدر أفضلية واضحة

التاريخ السياسي بينما يزداد الاهتمام منذ عقود بالتاريخ الاقتصادي 

ومقاربات  ومن هنا نجد في العقود السابقة محاولات منهلية .والاجتماعي

جديدة للتعرف على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة من خلال مصادر 

 سللات المحاكم الشرعية في السابق مثل متنوعة لم تكن تجذب الباحثين

 .كتب النوازل أو الفتاوى الخو كتب الوقف أو الوقفياتو

دراج كتب الرحلات ضمن المصادر إ وفي هذا السياق يمكن أيضاً

ولم يكن  .خيرةقبال عليها من الباحثين في السنوات الأزداد الإالتي ي

ذن إلى إيحتاج ، ردنية السوريةالذي تمتد قبيلته على الحدود الأ، السرحان

نه كان يكتب عن دمشق حين كانت لكتابه لأ ليختار دمشق موضوعاً

كتب بهوى  ولذلك كتب عنها ما، ليهاإحاضرة بلاد الشام التي تشد الرحال 

فالسرحان جاء من بيئة  .مشقي عن مدينته دون أن يفقد موضوعيتهالد

ساعده على تحمل مشاق البحث  الجدية وهو ماو عسكرية تعرف الانضباط

ومع صدور  .كاديميةلى الدراسة الأإالعلمي حين انتقل من الحياة العسكرية 



 

11 

 

المزيد من الباحثين ( كتب الرحلات)الكتاب نأمل أن يشد هذا المصدر هذا 

، الشباب ليغنوا معرفتنا أكثر بالتاريخ الاقتصادي الاجتماعي لمدن بلاد الشام

لى كتب الرحلات إلى المخطوطات التي لم تنشر بعد وإوخاصة بالاستناد 

لى صورة شاملة أكثر عن تاريخ بلاد إ وصولًا، بية التي لم تترجم بعدوورالأ

 .الشام في العهود المختلفة

 .والله ولي التوفيق

 

 الارناؤوط. محمد م         نيسان  ان عمّ

 سلاميةجامعة العلوم العالمية الإ
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 تمهيد

وهي ، أعطى الباحثون اهتماماً كبيراً لدراسة تاريخ دمشق السياسي

جديرة بذلك نظراً لدورها البارز والمؤثر في مختلف الأحداث التي شهدها 

 .الحاضرالعالم الإسلامي منذ بداية الدعوة وحتى الوقت 

وتبين لي أنه ، إلا أن البحث في أوضاع دمشق الحضارية ظل محدوداً

أقدمت على دراسة  الذ، لم يتم اعتماد كتب الرحلات مصدراً لدراسة دمشق

 .أوضاع دمشق من خلال كتب الرحلات كمصدر رئي  لهذه الدراسة

ودرست الأوضاع ، تناولت دراستي أوضاع سكان دمشق المعاشية

فتم التطرق إلى ، في دمشق في تلك الفترة كما رآها الرحالةالاقتصادية 

ولقد زودنا الرحالة بإشارات مهمة عن تحسن ، الزراعة والصناعة والتلارة

أحوال سكان دمشق المعاشية حيث ازدهرت الصناعة وراجت التلارة بشكل 

 .ملحوظ

نه الرحالة لاحظت من خلال دراستي التباين الواضح بين ما دوَّ

وبين الرحالة القادمين من ، ون القادمون من شرق العالم الإسلاميالمسلم

، المغرب العربي والذين ركزوا على إظهار الجانب العلمي والحضاري لدمشق

، كما لاحظت الاختلاف الواضح بين كتابات الرحالة المسلمين بصفة عامة

والرحالة الأجانب بوصف النواحي التلارية؛ من حيث صنوف البضائع 

عروضة وتقدم الصناعة الدمشقية على غيرها من البلدان حسبما وصف الم

والذين أدهشهم تدريب الطيور في دمشق على نوع خاص من ، الرحالة الأجانب
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 .المحاكاة للغة البشر فتنطق بها

كما ، ثم تطرقت إلى أوضاع دمشق الاجتماعية من مختلف جوانبها

شقي ولاحظت أنهم ركزوا في فتعرضت لفئات المجتمع الدم، أوردها الرحالة

وفئة ، فئة أهل العلم والعلماء، رحلاتهم على فئتين محددتين من فئات المجتمع

وقد تعلب الرحالة الأجانب كيف أن أهل دمشق تقدموا ، التلار والحرفيين

فشدهم البيمارستان النوري بعظمته وتراتيبه الخاصة وما  وحضارياً علمياً

كما ركز الرحالة الأجانب رغم . لف الأقطارينفق به على المرضى من مخت

 .تسليل انطباعاتهم الخاصة عن المجتمع الدمشقي على التلار والحرفيين

تناول البحث كل ما يتعلق بملتمع دمشق من مؤسسات المجتمع التي 

تعنى بشؤون الأفراد من تعليم وصحة وتامين الاحتياجات المعيشية لسكان 

 .فيما بينهم هلها الراحة والتواصلدمشق من مرافق عامة تؤمن لأ

كما تم تناول المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وما يتعلق بها 

من نظم اجتماعية ساعدت على انتشار التعليم والرقي به خاصة مؤسسة 

 .الوقف ودورها في تشليع العلم والحث عليه

ولكي يتمكن القارئ من تكوين صورة واضحة عن دمشق كان لا 

وإعطاء لمحة سريعة عن أهم الأحداث ، التعريف بجغرافية دمشقبد من 

التاريخية التي مرت بها والنظم الإدارية التي كانت سائدة في تلك الفترة 

الثاني عشر الرابع عشر /لقرنين السادس والثامن الهلريينالممتدة ما بين ا

 .الميلاديين
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 المقدمة
 

رغم  حافظتها على عروبتهاتمتاز بم، في التاريخ المدنأقدم من دمشق 

فقد صهرت مختلف القوميات في العروبة منذ المد الإسلامي ، كل الظروف

بالسلاجقة والأيوبيين والمماليك الذين حولوا بيزنطة لدولة  الأول مروراً

اًدمشق تحولوا عرب إلا أنهم في، تركية
(1)

. 

فترة للرحالة المسلمين والأجانب أثناء  رئيسياً كانت دمشق مقصداً

الثاني عشر والرابع /الدراسة الواقعة ما بين القرنين السادس والثامن الهلريين

ولكنها مجتمعة ، ولقد تعددت أسباب الرحلة ودوافعها عشر الميلاديين

من  جل العلم أوأن كانت الرحلة من إف، بدمشق أوجبت على الرحالة المرور

شق فاستقبلت دمشق جموع من المرور بدم لا بد، جل التلارةمن أ جل الحج أوأ

الرحالة والوافدين من مختلف الأقطار الإسلامية
(2)

. 

، العالم الإسلامي يشهد فترة صراع مذهبي وعسكري كان

                                                 
، التلــوين للتــأليف والنشــر، ط، دمشــق في العصــر الأيــوبي، حمــد محمــدأ، وتــانيالأ ()

ــا  . ص، دمشــق ــه لاحق ــانيالأ: وسيشــار ل ــوطلي: وانظــر. دمشــق، وت ، شــكران، خرب

، الندوة الدولية دمشق في التاريخ، سلاميةإلى مدينة إجراءات الامويين لتحويل دمشق إ

سيشــار لــه . ص، ج، .ط، دمشــق، وزارة التعلــيم العــالي الســورية ، /هـــ

.، الدولية دمشق في التاريخ الندوة: لاحقا
دمشق محطة للمغاربـة  ، ، الندوة الدولية دمشق في التاريخ، يناس احمدإ، عباس ()

.ص ج، لى المشرقإندلسيين في الرحلة والأ
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وكلا الطرفين يسعى للاستحواذ على ، في أوجه الشيعي –فالصراع السني 

 أساسياً جعل من دمشق محوراً الإسلامي –والصراع الصليبي ، دمشق

 هو واضحاً غول الزاحفين من الشرق وضعوا أمام أعينهم هدفاًوالم، للصراع

إلا أن كل هذه الصراعات ، الاستيلاء على دمشق للعبور منها للقاهرة

للمهاجرين والفارين من أمام زحف  والخلافات جعلت من دمشق مقصداً

الجيوش المعادية
(3)

. 

أهالي حلب وما حولها الفارين من الزحف  هلرة دمشق شهدت

وفي نف  الوقت بدأت ، الزحف الصليبي فلسطين الفارين من وأهالي، وليالمغ

ت هلرة جديدة كان لدمشق أفي الأندل  وبد دويلات الطوائف بالسقوط

فيها النصيب الأكبر
(4)

. 

في  الأحداث السياسية والعسكرية القدامى ن الكثير من المؤرخيندوّ

إلى الأوضاع الاجتماعية لكنهم لم يلتفتوا ، وتابعوا تفاصيلها هذه الفترة

الأحداث ما  وربما كان لجسامة، بشكل كافي والاقتصادية لسكان دمشق

بسد هذا قدوم الرحالة لدمشق  وساهم، يشغلهم عن الالتفات لمثل هذه الأمور

فكانت ، سللوا مشاهداتهم اليومية لأوضاع مجتمع دمشقحيث ، النقص

الاقتصادية  بمختلف جوانبهة لدراسة التاريخ الحضاري للمدين ماًمه مصدراً

 .والاجتماعية

مدى تأثير الصراع العسكري على الوضع حاولت الدراسة متابعة 

لرصد تأثير هذا الصراع على الاقتصادي بمختلف جوانبه الصناعية والتلارية 

                                                 
.انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة، حول الأوضاع التي مرت بها دمشق ()
، مؤسسـة فـرنكلين للطباعـة والنشـر    ، ط، ماليـك دمشـق في عصـر الم  ، نقولا، زيادة ()

.دمشق في عصر المماليك، زيادة: سيشار له لاحقاً، ص، د ت، بيروت
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 .حركة التلارة

كيف واجه سكان دمشق الصراع الدائر وما هي نظمهم وتراتيبهم و

 .ها لمواجهة تلك الأمورالاجتماعية التي وضعو

تم تقسيم البحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة تضمنت بعض 

الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث بالإضافة لبعض الصور والجداول 

 .التوضيحية التي أضيفت للدراسة

:الفصل الأول

خصص للتعريف بالمصادر التي تم الاعتماد عليها والتعريف بالرحالة 

الثاني /دمشق في الفترة مابين القرنين السادس والثامن الهلريينالذين زاروا 

يلاديين وإعطاء صورة عن حياتهم ومؤلفاتهم ومنهلهم في المعشر والرابع عشر 

 .كتابة الرحلة

 :الفصل الثاني

لموقع المبحث الأول الوصف الجغرافي  حيث تناولمن مبحثين  يتكون

دار حولها من خلاف والمناخ  والتسمية ومامن حيث طبيعة الموقع  دمشق

الأرض والأنهار  الجهات وطبيعةوالعوامل المؤثرة على موقع دمشق من مختلف 

 .التي تخترقها

أما المبحث الثاني فتم من خلاله إعطاء لمحة تاريخية عن أوضاع دمشق 

عن تلك  السياسية في الفترة التي سبقت فترة الدراسة لتعطي القاري مدخلًا

 .ساتها على واقع المجتمع الدمشقيالأوضاع وانعكا

 :الفصل الثالث

تناول هذا الفصل الأوضاع السياسية والإدارية في دمشق خلال فترة 

السياسية عن الأوضاع حث الأول تحدث بالم، الدراسة حيث قسم إلى مبحثين
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 .أثناء فترة الدراسةالسائدة في دمشق 

نه قد تعاقب على أوأما المبحث الثاني فتناول الأوضاع الإدارية سيما 

 .دمشق خلال هذه الفترة ثلاثة دول

 :الفصل الرابع

عن وصف دمشق كما شاهدها الرحالة تناول الفصل الرابع الحديث 

الأبواب  مرافقها من)وصفوا فمنذ دخول المدينة من أبوابها إلى استقرارهم بها 

 .(والحارات والمسلد والمشاهد والإحياء والضواحي

 :الفصل الخام 

الأوضاع الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة فتم التطرق  دث عنتح

هم منتلات ألى النظام الإقطاعي السائد وإإلى ملكية الأرض في تلك الفترة و

علاقات دمشق  وتم البحث في، دوراً تجارياً مركزياًدمشق  تدمشق حيث لعب

ادراتها التلارية مع المناطق المجاورة والبعيدة عنها والتعرف على أهم ص

 . أنواع صناعتها المشهورة في ذلك الوقت مع التركيز على، تهااووارد

 :الفصل السادس

الذين اهتموا بالحديث ، تناول الحياة الاجتماعية كما وصفها الرحالة

إلى المؤسسات الاجتماعية  عرضفئتين محددتين من المجتمع كما تم التعن 

 ظهارإيمة ودور الوقف كما تم المؤسسات التعلوالتي كانت منتشرة في دمشق 

إسهامات المرأة الدمشقية في هذا المجال والعادات والتقاليد السائدة في 

 .المجتمع

 معمنها الباحث ما توصل إليه من استنتاجات ض فقدالخاتمة اما 

  .إرفاق بعض الصور التوضيحية لمعالم دمشق
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 الفصل الأول

 

 دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث
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 :دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث

 

وتم الرجوع إلى  هذه الدراسةتعتبر كتب الرحلات المصدر الرئيسي في 

في  الباحثون وكتب اختلف، زاروا المنطقة لرحالة مسلمين وأجانبكتب 

تعتبر هذه الكتب وتسميتها ما بين كتب الرحلات والكتب الجغرافية 

إلى وستتم الإشارة من خلالها للدراسة  مصدراً غنياً لتلك المعلومات الأساسية

ة الزمنية للدراسة الرحالة الذين زاروا دمشق بتسلسل زمني من بداية الفتر

 .وحتى نهايتها

كما شكلت كتب الحوليات والتراجم والسير والموسوعات الجغرافية 

لأن أصحابها كانوا شهود عيان نقلوا ما رأوه مادة غنية أثرت الدراسة 

 .مباشرة

:الرحلاتكتب 

:م/هـ-م/ـهابن العربي  

ابن العربي المعافري الله بن محمد بن عبداللهمحمد بن عبد
(1)

 

الأندلسي الأشبيلي المالكي
(2)

م /هـشعبان سنة ولد بأشبيلية ليلة  

                                                 
، بعـة الأولى طال، إبـراهيم الأبيـاري  تحقيق ، الصلة م/هـت ) ،ابن بشكوال ()

، أبن بشـكوال . وسيشار له لاحقاً ص، ج، م/ هـ، دار الكتاب المصري

.الصلة
(م/هـ ت)أبي العباس شم  الدين احمد بن عمر بن أبي بكر ، ابن خلكان ()

، ج، دار صـادر ، (ط.د)، إحسان عباستحقيق ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

.وفيات ألأعيان، ابن خلكان: وسيشار له لاحقاًص 
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.م في مدينة فاس ودفن فيها/هـوتوفي في ربيع الآخر سنة 

بي حافلة بالعلم منذ صغره حيث نشأ في بيت علم كانت حياة ابن العر

رق في نهاية القرن الخام  ثم ارتحل إلى المش وتعلم على يد شيوخ بلده هوجا

م وهو في مقتبل العمر حيث /هـ سنة الحادي عشر ميلادي/الهلري

أمضى رحلته متلولًا بين علماء المشرق الإسلامي زار خلالها القاهرة 

 وبيت المقدس ودمشق وبغداد والأماكن المقدسة في الحلاز والإسكندرية

في  تقاء بعلماء المشرق والاستزادة منهملكان ابن العربي حريصاً على الا

مختلف مجالات العلوم فأمضى ما يقارب ثمانية أعوام منكباً على التبحر 

ل بحقه بلغ معه مرتبة الاجتهاد وقي فيها عاد بعدها إلى بلاده بعلم واسع وخير

 (.شبيلية إلا هو لكفاها فخراًلو لم ينسب لأ)

م بعد أن توفي والده في /هـعاد ابن العربي إلى اشبيلية سنة 

المشرق حيث تولى قضاء اشبيلية الذي عرف فيه بالحزم والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ثم عزل عن القضاء وتفرغ لتدري  تلاميذه

                                                 
.ص ، ج، الصلة، ابن بشكوال ()

، طبعـة بـلا  ، دار الغـرب الإسـلامي  ، مع القاضي أبي بكـر بـن العربـي    .يدسع، أعرب ()

.مع القاضي أبي بكر ابن العربي، أعرب: وسيشار له فما بعد ص
في تـاريخ   الملـتم  بغيـة  (م/ه ــ ت)احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة ، الضبي ()

، الضـبي له لاحقاً وسيشار  ص ، ، دار الكتاب العربي، رجال أهل الأندل 

 .بغية الملتم 
غـرب في حلـى   الم(م /ه ــ تالملك عبـد علي بن موسى بن محمد بـن  ، ابن سعيد ()

، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة  ، الطبعـة الأولى ، وضع حواشـيه خليـل المنصـور   ، المغرب

.المغرب في حلى المغرب، وسيشار له فما بعد ابن سعيدص، ج ،م/هـ
 =وشـرح مـريم   ضبط، تاريخ قضاة الأندل (م/هـ ت)، ابن الحسين، النباهي ()



 

21 

 

:رحلته للمشرق

لكنه ( ترتيب الرحلة)للمشرق في كتاب أسماه  دون ابن العربي رحلته

وصلتنا و، فقد في حياته نظراً لما تعرض له من مخاطر أثناء توليه القضاء

مقتطفات منه حفظها لنا في كتاب قانون التأويل

تحدث ابن العربي في هذا الكتاب عن المراكز والمدن الإسلامية التي 

تعرض فيه لدمشق بإشارات بالغة الأهمية عن مدى و، هازارها وتوقف عند

عن نظافة دمشق وطرق تقديم و التقدم الحضاري في معظم مجالات الحياة

.الطعام وكيفية استغلال المياه والاستفادة منها في الأمور المنزلية

يعتبر ابن العربي أول من وضع فن أدب الرحلات حسب رأي بعض 

.به في التدوينالدارسين نظراً لأسلو

 :مؤلفاته

ترتيب )ترك ابن العربي العديد من المؤلفات في الفقه والتشريع منها 

وغيرها ( وسراح المريدين)، (ونواهي الدواهي)، (الك في موطأ مالكسالم

الذي يحتوي أجزاء من ( قانون التأويل)الكثير إلا أن ما يهمنا هنا هو كتاب 

                                                                                                                              

م ص /ه ــ، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة  ، الطبعـة الأولى ، قاسـم طويـل  =

.قضاة الأندل ، التباهيوسيشار له لاحقاً 
.ص ، مع القاضي أبي بكر بن العربي، أعرب ()
ا الموضوع بالتفصيل في الفصول اللاحقةسيتم الحديث عن هذ ()
ــاطيوس، كراتشكوفســكي () ــي ، اغن ــرافي العرب ــاريخ الأدب الجغ صــلاح :ترجمــة ، ت

سيشـار لـه    .ص، م/هـ، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ط، الدين عثمان

.الادب الجغرافي، كراتشكوفسكي: لاحقاً
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.(الرحلة ترتيب)رحلته للمشرق تحت مسمى 
 

:م/هـ الوهراني ت 

لقب بركن الدين  الله محمد بن محرز بن محمد الوهرانيعبدأبو 

 الشرق في القرن السادس أديب وفقيه مغربي ارتحل إلى وقيل جمال الدين

الثاني عشر ميلادي ودخل مصر أيام السلطان صلاح الدين متاجراً /الهلري

الإنشاء إلا أنه صدم بوجود نخبة من أهل المشرق وهي  بصنعته التي تميز بها

خذ منحى آخر ولكنه لم يترك صنعته مع ذلك اتجه أتفوقه في هذا المجال ف

وارتحل من مصر إلى دمشق  إلى الكتابة بأسلوب النقد الساخر والهادف

وبقي بها إلى أن توفي سنة  حيث استقر بها وعمل خطيبا لمسلد داريا

                                                 
، ح الطيــب مــن غصــن الأنــدل  الرطيــبنفــ( م/هـــت . )حمــد محــمأ، المقــري ()

، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، شــرحه وضــبط حواشــيه مــريم طويــل وآخــرون  

.نفح الطيب، المقريوسيشار له لاحقاً . ص، ج، م/ـه
عظم من المغرب وبينهـا وبـين تلمسـان مسـرى ليلـة وهـي علـى        مدينة على البر الأ وهران ()

أهلها بالتلارة وتعرضـت المدينـة للخـراب عـدة مـرات بسـبب الحـروب         ضفة البحر يعمل

، ط، ج، معلـم البلـدان  ، (م /ه ــت )شهاب الدين ، الحموي: انظر، للمزيد

.معلم البلدان، الحموي: سيشار لة لاحقا .ص  بيروت، دار صادر
ال الــدين لقابــه ركــن الــدين وجم ــأومــن  ص  ،ج، وفيــات الأعيــان، ابــن خلكــان ()

 .تتضح مكانته الدينية التي يتمتع بها
مامـه نخبـة مـن الأعـلام البـارزين في      ألقـد وجـد الـوهراني     .ص ، ج، نف  المصـدر  ()

صناعة الإنشاء أمثال القاضي الفاضل وعماد الدين الأصفهاني فعدل عـن الجـد للـهزل    

.للمزيد راجع نف  المصدر ونف  الصفحة
نسـب لهـا مجموعـه مـن الفقهـاء      ، ة ومشـهورة مـن قـرى غوطـة دمشـق     قرية كـبير  داريا ()

.ص، ج، معلم البلدان، الحموي: والعلماء والقضاة للمزيد راجع
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 .فن هناكم ود/هـ

 :ميزات مقامات الوهراني

لتلك  تاريخياً هاماً ترك لنا الوهراني تحفة أدبية رائعة تعد مصدراً

الحقبة الزمنية التي عاشها فقد صاغ أوضاع المجتمع الدمشقي بطريقته 

تحتاج مقامات الوهراني إلى دراسة خاصة ، الناقدة الساخرة الأدبية الخاصة

خذ ما يخدم الدراسة من ميزاتها أه الدراسة تم للوقوف على ميزاتها وفي هذ

:ونلخصها فما يلي

الجرأة والصراحة في طرح قضايا المجتمع في ذلك العصر بأسلوب مختلف  .

يجابية وإظهارها عن المألوف في الكتابة والذي كان يركز على الجوانب الإ

دمة فنلده قد خالف هذا النهج في مقاماته لتصل إلى صلب وضع المجتمع وتق

.بأسلوب فكاهي جديد

التطرق إلى الآفات والأمراض الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك  .

الفترة في مجتمع دمشق بالذات ومنها على سبيل المثال لا الحصر فساد القضاء 

.والمحسوبية والتفاوت الطبقي الواضح

 إلى أن الأوضاع السائدة  إظهار شخصيته المغربية الخاصة به ملمحاً .

 عن  وربما كان ذلك ناتج المشرق غير موجودة في موطنه الأصليفي 

.المجتمع هذا الأديب الفقيه وبقى يشعر بغربة داخل نفسه عدم استيعاب

:م/هـالسائح الهروي ت  

 الأصـــــــل  أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن بكـــــــر بـــــــن علـــــــي الهـــــــروي  

                                                 
.سيتم البحث في أوضاع المجتمع الدمشقي بشكل مفصل في الفصول اللاحقة ()
د كانت نسبة إلى مدينة هراة وهي مدينة عظيمة ومشهورة من أمهات مدن خراسان وق ()

 =جـل مدينـة وأكثــر سـكان عنـدما زارهـا يــاقوت الحمـوي تشـتهر بالبســاتين       أأعظـم و 
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واشــتهر  مــن هــراة ولكنــه ولــد واســتوطن الموصــل    هفأصــل، المولــد الموصــلي

وتفوقه في علم السيماء جعله محـط أنظـار   ، بكثرة رحلاته وتجوله بين البلدان

منـه وأقـام لـه مدرسـة خاصـة       هبن صلاح الدين الذي قرباصاحب حلب الظاهر 

.م/هـبه بقي بها إلى أن توفي في رمضان سنة

، ولياءضرحة للتقرب للأوزيارة القبور والأ بحبه للسفر تميز الهروي

والتلوال فلم يترك براً أو بحراً يمكنه الوصول إليه إلا شاهده وكتب بخط 

وهذا يشير إلى اهتمام الهروي بتوثيق اسمه في المكان ، يده في ذلك المكان

وإن خالطها نوع ، الذي زاره وليضفي مصداقية على رواياته عن تلك الأماكن

ارتبط اسمه وذكره مع  وقد، (بالسائح الهروي)من حب الذات لذلك سمي 

 .بلدان مغرب العالم الإسلامي بالرغم من أصله المشرقي

 

  :سبب الرحلة

واضحاً عن باقي الرحلات من حيث  تختلف رحلة الهروي اختلافاً

والدليل  .هدفه من تلك الرحلات الحج أو طلب العلم الهدف والسبب فلم يكن

                                                                                                                              

للمزيـد   .والمياه الغزيـرة وتزخـر بالعلمـاء إلا أنهـا خربـت عنـدما دخلـها التتـار بعـد ذلـك          =

.ص ، ج، معلم البلدان، انظر الحموي
.نسبة إلى مدينة الموصل التي ولد فيها، الموصلي ()
.ص، ج، وفيات الأعيان، انابن خلك ()

.ص، نف  المصدر ()

، دار الرائــد العربــي، (ط.د)، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى .زكــي، حســن ()

.الرحالة المسلمون، زكي: وسيشار له لاحقاً .ص، م هـ ، بيروت
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشكوفسكي ()
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 . ضرحةوالأعلى ذلك زيارته لمقامات الأولياء 

التقرب إلى الأولياء عن طريق زيارة  كان يهدف من هذه الزيارة فربما

أو أن الوضع السائد في تلك الفترة له الأثر الأكبر على نفسية ، مقاماتهم

 .الرحالة مما جعله ينشغل بهذا النوع من الزيارات

أنه دوّن رحلته بناء على طلب من ، أشار الهروي في حديثه عن رحلته

إلى صلاح الدين  فة العباسي الناصر لدين الله الذي كان متلهاًرسول الخلي

فلبى هذه الرغبة وهذه سمة صبغت معظم كتابات ذلك العصر ، الأيوبي

 .أيضاً

وأشار إلى فقدان ، ويبين منهله بالتدوين فقد اعتمد على ذاكرته

لكنه طلب من القارئ ، كتبه ومذكراته في البحر أثناء تعرضه للاعتداء

، تعود لقدم الأحداث فهي – وجدت نإ –ن الأخطاء أو، أن يدقق فيما كتب

خالط الرحلة ، ن ما دونه يعتمد على ذاكرته وأنه نسي أكثر الأحداثأو

نوع من الأساطير والخرافات إلا أن هذا لا ينفي ما تحتويه من معلومات قيمة 

 .لكنه كان لا يحاكم ما يسمع ويروى له ودقيقة

                                                 
ص، الجغرافيالأدب ، كراتشكوفسكي ()
وكــذلك أشــار المؤلــف الهــروي لهــذا بوضــوح انظــر   .ص، الرحالــة المســلمون، زكــي ()

.ص، مقدمة المؤلف في الإشارات
ــي بكــر     ، الهــروي () ــن أب ــى ب ــي الحســن عل ـــ ت)أب ــارات إلى معرفــة  ( م /ه الإش

ــق، الزيــارات ــر : تحقي ــي عم ــة   ،(ط.د)، عل ــة الديني ار لــه وسيشــ. ص مكتبــة الثقاف

.الإشارات، الهروي: لاحقا
.ص ، نف  المصدر ()
ص، الرحالة المسلمون، زكي ()
 =،جــدة، دار البيــان العربــي، (ط، د)، الرحلــة والرحالــة المســلمون، أحمــد، رمضــان ()
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ابن خلكان أن للهروي مجموعة من المصنفات غير كتاب ذكر 

وكتاب آخر يذكر ، (الخطب الهراوية)منها ، الإشارات في معرفة الزيارات

وكتاب  ،(منازل الأرض ذات الطول والعرض)الهروي أنه ألفه واسمه 

والأصنام لكنه لم يصلنا إلا كتاب الإشارات الذي بين ، والعلاب، الإنارة

 .أيدينا

  :دمشق من خلال كتاب الإشارات

ن معلومات قيمة وصف الهروي دمشق وقراها ومساجدها ومزاراتها ودوَّ

بشكل  عرفوقد ، وما يوجد بداخلها، ا من الخارجهعن المدينة وما يحيط ب

 ووصف المناطق المجاورة لدمشق، وأماكن العبادة، المزارات بتلك واضح

 .ل اللاحقةمن خلال الفصو تعرف عليهاوسيتم ال

 (:م/هـ ت)ير بابن ج 

بن جبير أبوالحسن محمد بن أحمد جبير بن محمد بن جبير بن سعيد 

ير بالسلام بن جبن سعيد بن مروان بن عبدالسلام بن مروان بن عبد

السلام من أوائل الداخلين للأندل  مع طالعة بلج كان جده عبد، الكناني

                                                                                                                              

.الرحلة والرحالة، رمضان: وسيشار له لاحقاً، ص= =،جدة
.ص، ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان ()
.ص، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، زكي ()
.وصف دمشق وتفاصيل ذلك في الفصول القادمة الحديث عنسيتم  ()
ــة والاغــتراب ( م/هـــ ت)القاســم بــن يوســف  ، التيلــي () تحقيــق ، مســتفاد الرحل

 :وسيشار له لاحقاً، م صن  وت، الدار العربية للكتاب، الحافظ منصورعبد

.مستفاد الرحلة ،التيلي
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 .م/هـ سنة القشيري

 (ببلنسية)م /هـان مولده في العاشر من ربيع الأول سنة ك

م /هـأن مولده كان سنة  اخرى تقولأرواية وهناك شرق الأندل 

لذلك نسب إلى المدينتين فهو شاطبي وبلنسي وإن اختلفت ( شاطبة) مدينة في

ن للولادة ن لم يكإالروايات في ولادته فللمدينتين نصيب من ابن جبير ف

فهو ، على الرغم من أنه قضى معظم حياته في غرناطة فللإقامة أيضاً

                                                 
الملك على مقدمـة جـيم مـع    عبدقائد سيرة هشام بن ، بلج بن بشير بن عياض القشيري ()

فريقية عندما ثار أهلها على أميرهم فقاتل البربر وقتل عمـة في أوائـل   إلى إعمه كلثوم 

م رحــل إلى الأنــدل  مــع أصــحابه ثــم لم يلبــث أن قتــل أمــير الأنــدل      /هـــســنة 

( م/هـ ت) نصر الله محمد بنأبي عبد، الحميدي. لمزيد انظرل .هاواستولى علي

وسيشـار لـه   . ص، ، الدار المصرية، ط ، جذوة المقتب  في ذكر ولاة الأندل 

.جذوة المقتب ، الحميدي: لاحقا
: تحقيــق ، الإحاطــة في أخبــار غرناطــة( م/هـــت )لســان الــدين ، ابــن الخطيــب ()

، م ج/ه ــ، مكتبـة الخـانجي القـاهرة   ، الطبعة الثانيـة ،  عناناللهمحمد عبد

.الإحاطة، ابن الخطيب: وسيشار له فما بعد .ص
وهي شرق تدمير ، كورة ومدينة مشهورة بالأندل  متصلة بحوزة كورة تدمير: بلنسية ()

ويسـمون   وشرقي قرطبة وهي برية وبحرية ذات أشلار وانهار وأهلها خير أهل الأندل 

معلم ، الحموي، للمزيد انظر، عرب الأندل  بنسب لها مجموعة وافرة من أهل العلم

 .ص، ج، البلدان
.ص، ج، الإحاطة، ابن الخطيب ()
مدينة في شرق الأندل  وشرق قرطبـة وهـي مدينـة كـبيرة وقديمـة خـرج منهـا        : شاطبة ()

دم عــدد مـن أبنائهـا إلى دمشــق   خلـق مـن الفضـلاء وبهــا مـن الصـناعات الشــهيرة وقـد ق ـ      

.ص ج، معلم البلدان، الحموي: للمزيد انظر
 =هي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندل  وأعظمها وأحسـنها يخترقهـا  : غرناطة ()
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 .غرناطي الموطن بلنسي المولد

توفي ابن جبير في الإسكندرية في التاسع والعشرين من شعبان سنة 

كان خلالها مثال العالم والفقيه ، بعد أربعة وسبعين عاماً م/هـ

 .والأديب والرحالة

فقد ، وقد حرص على تربيته وتعليمه، نشأ ابن جبير في كنف والده

والأندل  ، تنقل منذ بداية حياته بين المراكز العلمية في المغرب الإسلامي

والتقى العلماء في تلك  وفاس، ةوسبت، وغرناطة، وشاطبة، فدخل بلنسية

أحد  بحفأعده أحسن إعداد حتى أص، وكان لوالده ما أراد، كزاالمر

وحظي ، ثناءكتاب الدولة الموحدة التي حكمت الأندل  والمغرب في تلك الأ

                                                                                                                              

 معلم البلدان، المزيد انظر الحموي .نهر يلقط من ساحته الذهب الخالص= =يخترقها

.صج
.ص، ج، الإحاطة، ابن الخطيب ()
.ص، ج، نف  المصدر ()
، الثـامن عشـر   العـدد ، مجلة العربي، ابن جبير عالم وفقيه وأديب ورحالة: نقولا زيادة ()

.ص م ص، الكويت
بلد مشهورة من قواعد بلاد المغرب العربـي ومرسـاها أجـود المراسـي علـى البحـر       : سبتة ()

ة في البحــر داخلــة  بحصــينة ضــار  وهــي علــى بــر البربــر تقابــل جزيــرة الأنــدل  وهــي       

، للمزيـد انظـر  . ينسـب إليهـا مجموعـه مـن العلمـاء والأعيـان      . كدخول كـف علـى زنـد   

 ص ج، معلم البلدان، الحموي
 ةمدينة مشهورة على بر المغـرب العربـي تشـتهر بـالعيون في بيوتهـا سـواقي موزع ـ      : فارس ()

والزراعـة ينسـب إليهـا العديـد مـن       من الأنهار الـتي تخترقهـا تشـتهر بالصـناعة والتلـارة     

. ص، ج، معلم البلدان .الحموي، للمزيد انظر، العلماء
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشكوفسكي ()
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  .وقدرته على نظم الشعر والنثر، بمكانة خاصة لديهم لسعة علمه

 :تسميتها ومنهلها: الرحلة

والتي ، وتعد رحلة ابن جبير من أشهر كتب الرحلات التي وصلتنا

سنة  هوينها منذ أن غادر بلاددونت على شكل مذكرات يومية حيث شرع بتد

واختلفت الآراء في تسمية ، م/هـم إلى أن عاد لها سنة /هـ

، (تذكرة الأخبار عن اتفاق الأسفار) فقد ذكرت باسم رحلة ابن جبير

اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة )وكتاب  (رحلة الكناني)و

اعتبار )نفى هذه التسمية عنها وهي  إلا أن احد المصادر القديمة (والمناسك

كتبها إلى  وأشار إلى أنها رسالة (الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك

م أي بعد رحلته /هـأحد علماء فاس أثناء عودته من المشرق سنة 

واقتصرت على الأماكن المقدسة ، م/هـالثانية والتي عاد منها سنة 

ستنا قد سبقتها افتكون رحلة ابن جبير موضع در دسفي الحلاز وبيت المق

 .بعشر سنوات على الأقل بالتدوين

والأقرب إلى الاسم الصحيح هو ما ذكره ابن جبير في بداية رحلته 

                                                 
ــه  ، القــدوسعبد، الأنصــاري () المطبعــة العربيــة  ، الطبعــة الأولى، مــع ابــن جــبير في رحلت

.مع ابن جير، لأنصاريا .وسيشار له فما بعد .ص، م ، م، ةجد، الحديثة
حيث يرجح أن تسمية الرحلة الأصح ، ص، الأدب الجغرافي، كراتشكوفسكي ()

.هو رحلة الكناني
( م/هـــ ت)، الملك الأنصــاري الأوســيأبــو عبــدالله محمــد بــن عبــد، المراكشــي ()

، تحقيق إحسان عباس، السفر الخام  من الذيل والتكملة لكتاب الموصل والصلة

، المراكشــي: وسيشــار لــه لاحقــاً ، ص، ، دار الثقافــة بــيروت ، طبعــة الأولىال

 .الذيل والتكملة
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 .(الأخبار عن اتفاق الأسفار ةتذكر)وهي 

فكانت على شكل ، اًواضح اًنهج ابن جبير في تدوين رحلته منهل

سلبيات  ظهرأوقد ، ونت بالتاريخين الهلري والميلاديقد دو مذكرات يومية

فقد كان ، وقد طغت عليها النزعة الدينية، يجابيات يومه بكل وضوحإو

يعظم ويدعو للمدن الإسلامية التي يمر بها بالخير والبركة والحراسة من الله 

 .بالخراب والزوال صليبيةويدعو على المدن ال، عز وجل

بل قيد ، على أنها ليست من تصنيفه، ن جبيرطال التشكيك رحلة اب

نه وهذا قول غير دقيق لأ، وتنضيدها بعض الآخذين عنه معانيها وتولى ترتيبها

يصعب على أي شخص ناقل أن يدون بنف  الدقة ويذكر تاريخ الأحداث 

 .من صاحب الرحلة إن لم تكن مدونة أصلًا، بهذه الدقة

 وجد)ديوان شعر اسمه  :منها لابن جبير مؤلفات أخرى غير الرحلة

وديوان أخر باسم ، يحوي مراثيه على زوجته( بين القرين الصالحأالجوانح في ت

  .(نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان)

                                                 
دار ، رحلـة ابـن جـير   ( م/ه ــ ت)أبي الحسن محمد بن احمد بـن جـير   ، ابن جير ()

.الرحلة، ابن جبير .وسيشار له لاحقاً .ص، م/هـ، صادر
، ضـيف ، وسيشـار لـه لاحقـاً   ، ص ، ار المعـارف د، ط ، الـرحلات ، شـوقي ، ضيف ()

.الرحلات
ــي () ــة ، المراكشـ ــذيل والتكملـ ــام   الـ ــفر الخـ ــاً  .ص، السـ ــر أيضـ ــلان وانظـ ، أرسـ

، بـيروت  ،الحيـاة ، طبعة بلا، السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية الحلل، شكيب

.الحلل السندسية ،أرسلان: قاًوسيشار له لاح .ص، ج
ــام  ، كشـــيالمرا () ــفر الخـ ــة السـ ــذيل والتكملـ ــر أرســـلان .ص، الـ ــل ، وانظـ الحلـ

.ص  ج، السندسية
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، جبير قام بثلاث رحلات إلى المشرقابن وتجمع المصادر على أن 

لأولى حيث دون ولكل رحلة ظروفها وأسبابها الخاصة بها وأهم رحلاته هي ا

تناول تلك وسيتم ، (رحلة ابن جبير) بها مذكراته اليومية ورحلته المعروفة

 .وبشكل موجز الرحلات

 :(م/هـ )(/م/هـ) : الرحلة الأولى

فبعد ، فريضة الحج داءأ ربما كان الدافع الأساسي لهذه الرحلة هو

لم يبقى لديه إلا زيارة ، هأن نهل ابن جبير من معين العلم والمعرفة في بلاد

في الحلاز ليؤدي فريضة الحج سيما وأنه نشأ في وسط  الأماكن المقدسة

ن ما تذكره بعض المصادر من أو وكان حافظاً للقران الكريم، ديني

أسباب رحلته هو تكفير خطيئة ارتكبها ربما كان من باب التلني على هذا 

بة من تاريخ وفاة ابن جبير لتلك العالم والفقيه فلم تشير المصادر القري

، بشموليتها فزار مصر والحلاز والعراق والشام تميزت هذه الرحلة الحادثة

 .ودون انطباعاته ومشاهداته عن هذه البلاد في رحلته المشهورة

 (: م/هـ(/)م/هـ) :أما رحلته الثانية فكانت سنة

وربما كان للأثر ، قدسجاءت بعد أن حرر صلاح الدين الأيوبي ال

                                                 
، الإحاطة، وانظر ابن الخطيب .ص ،الذيل والتكملة السفر الخام ، المراكشي ()

. ص ج
دار ، طبعة ، دراسة في الرحلة ابن جير الأندلسي البلنسي الكناني، إحسان، عباس ()

 .دراسة في الرحلة، عباس:. وسيشار له لاحقاً، ص، م، ميالغرب الإسلا
لم يــرد عنــد ابــن الخطيــب في الإحاطــة أو المراكشــي في الــذيل والتكملــة مــا ذكــره      ()

 ص ج نفــح الطيــبانظــر ، للمزيــد عمــا يــذكره المقــري. المقــري عــن ســبب الرحلــة

.وانظر ترجمة ابن جبير عند ابن الخطيب والمراكشي
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النفسي الذي تولد لديه في رحلته الأولى دافعه الخفي وراء هذه الرحلة نظراً لما 

 دافأر، في الشرق الإسلامي شاهدة من سيطرة الصليبيين على معظم المناطق

أن يفرح ويعبر عن فرحته بالحضور إلى بيت المقدس التي لم يزرها في تلك 

 .الرحلة

 (: م/هـ)/(م/هـ: )لثالثة سنةوجاءت الرحلة ا

، رحل إلى المشرق بعد أن فقد زوجته فقصد الحلاز لأداء فريضة الحج

، ثم في بيت المقدس، مضى بعض الوقت في الأماكن المقدسة في الحلازأو

 .إلى أن وافاه الأجل ودفن بها وأقام بعد ذلك بالإسكندرية معلماً

 :دمشق في رحلة ابن جير

من المفارقات العليبة أن ابن جبير لم يزر دمشق في رحلته الثانية 

حيث أمضى ، عند دمشق في رحلة الأولى والثالثة على الرغم من وقوفه طويلًا

 . فكانت بعد مكة الأكثر إقامة لديه، بها ما يزيد عن سبعين يوماً

، والاقتصادية، لقد توقف ابن جبير عند أوضاع دمشق الاجتماعية

وعادات أهل ، والمستشفيات، وعن المدارس، فتحدث عن الوقف، سياسيةوال

تدون أحوال دمشق في  ذات مصداقية عالية فكانتفكانت رحلته ، دمشق

                                                 
.ص ج، الإحاطة، بيابن الخط ()
وزكــي محمــد  .تشــير المراجــع الحديثــة مثــل شــوقي ضــيف في كتــاب الــرحلات ص   ()

ــة المســلمون ص   ــت ســنة    حســن في الرحال ــة كان ــة الثالث هـــ وهــذا خطــأ   أن الرحل

ــة ، للمزيــد انظــر المراكشــي  .واضــح ــذيل والتكمل حيــث  ص، الســفر الخــام   ال

.هـنة يذكر أن الرحلة كانت س
سيتم التطرق للأوضاع دمشق من خـلال رحلـة ابـن جـير في شـكل مفصـل في الفصـول         ()

.اللاحقة
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ي دارس لتاريخ تلك الحقبة الاستغناء عن أفلا يستطيع ، تلك الفترة من الزمن

دمشق ودراسة تاريخ ، هذه الرحلة والاستعانة بها للوقوف على تلك الأوضاع

فقد تعرض ابن جبير إلى نقاط مهمة وحساسة منها ، من مختلف النواحي

سيتم وأمور أخرى كثيرة ، والأوقاف، والحياة الثقافية، العادات والتقاليد

 .لها في الفصول اللاحقة التعرض

 (: م-هـ/م-هـ)ابن رشيد الفهري  

مسعود بن  سعيد بن نمحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدري  ب

 .الله الفهري السبتيعبدحسن بن عمر بن محمد بن رشيد أبو 

بعد  م في مدينة فاس/هـم وتوفي سنة /هـولد سنة 

 .ودفن بها أن لجأ إليها عقب المحنة التي تعرض لها في غرناطة

، م/هـارتحل ابن رشيد الفهري إلى المشرق الإسلامي سنة 

والديار المقدسة في الحلاز فأدى فريضة الحج سنة ، والشام، رفزار مص

خذ أوعاد إلى بلاده بعد أن التقى بعلماء المشرق الإسلامي و، م/هـ

ترجم له  لقد أثنى على ابن رشيد كل من، عنهم أنواع العلوم المتعددة

م بالإضافة لكونه شاعر نظ، والمؤرخ، والأديب، والفقيه، فوصف بالعالم

فكان عظيم ، وقد انعك  علمه على صفاته الشخصية وأخلاقه، الشعر

                                                 
 :تحقيــق، الــوافي بالوفيــات( م/هـــت)صــلاح الــدين خليــل بــن ايبــك  ، الصــفدي ()

ــاؤوط وآخــرون  أ ــة الأولى، حمــد الأرن ــتراث ، الطبع ــاء ال ، ج، م/هـــ، دار إحي

.الوافي بالوافيات، الصفدي: فما بعد وسيشار له  ص
.ص ج، الإحاطة. ابن الخطيب ()
.ص، نف  المصدر ()
.ص ج، الإحاطة، انظر ابن الخطيب، صج، الوافي بالوفيات، الصفدي ()
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وطلبة ، والغرباء، محباً للفقراء، متواضعاً، حسن الخلق، والسكينة، الوقار

 .بالإضافة إلى إمامة المسلد الكبير بغرناطة اشتغل بالتدري ، العلم

 : مميزات الرحلة

، "بما جمع بطول الغيبةملء العيبة "امتازت رحلة ابن رشيد والمسماة 

والتاريخ ، والأدب، كالفقه، أنها حوت معلومات في مختلف صنوف العلوم

 .مذكرات يومية هومن أهميتها أنها تعتبر شب، الطبيعي

واختلف في عدد مجلداتها فمنهم من ذكر أنها أربع مجلدات باسم 

هذا  والأرجح، ومنهم من ذكر أنها حوت ستة مجلدات، (الرحلة الشرقية)

وقد يكمن سبب  بين يدينا منها هو الجزء الخام  من الرحلة ن ماالقول لأ

الخلاف الطباعة أو الكتابة منهم من جعلها أربعة مجلدات ومنهم من جعلها 

 .ستة مجلدات

 : دمشق في رحلة ابن رشيد

حظيت دمشق باهتمام واضح لدى الرحالة فكان مقصده لها يعادل 

ذا يتضح من مقطوعة شعرية وجدت في كتب التراجم وصوله للبيت الحرام وه

أما ما يتعلق بحديثه عن دمشق أثناء الرحلة مما يؤسف له  التي ترجمت له

والذي يتعلق بالحديث عن دمشق بشكل أوسع لا  أن الجزء الرابع من الرحلة

يزال مفقوداً مع محاولة الباحث الاتصال مع مركز المخطوطات المغربية 

                                                 
.ابن الخطيب مصدر سابق ونف  الصفحة ()
 .ص، الأدب الجغرافي، كراتشكوفسكي ()

ذكــر ابــن الخطيــب أنهــا ســتة  ووردت علــى أنهــا أربــع مجلــدات في حــين عنــد الصــفدي ()

.مجلدات
. ص، ج، الإحاطة، ابن الخطيب ()
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والجزء موضع الدراسة يشير في بدايته ،  أنه لم يحصل على نتيلةبالرباط إلا

للخروج من دمشق وهو يعطي إشارة ولو بسيطة عن مكانة دمشق في تلك 

 .م/هـكان بها سنة ، الفترة الزمنية سيما وأن الرحالة

 (:م-هـ/م-هـ)ابن بطوطة  

بن  الرحمنعبديوسف بن  الله بن محمد بن إبراهيم بنمحمد بن عبد

 .وكان يلقب بشم  الدين الله بن بطوطةيوسف اللواتي الطنلي أبو عبد

رجب بمدينة  م يوم الاثنين /هـرحالة مغربي ولد سنة 

 طنلة

                                                 
مـلء العيبـة بمـا جمـع     ( م/ه ــ ت)محمد بن عمر بـن رشـيد الفهـري    ، ابن رشيد ()

ــة  ــول الغيبـ ــق، بطـ ــة  : تحقيـ ــن الخوجـ ــب ابـ ــد الحبيـ ــة الأولى، محمـ ــرب اد، الطبعـ ر الغـ

مـلء  ، ابن رشـيد . وسيشار له فما بعد، المقدمة، ص، ج، م/هـ، الإسلامي

دمشـق في نصـوص الرحـالين    ، قتيبـة ، والشـهابي ، حمـد أ، يـبم الإ وانظـر أيضـاً   .العيبة

  :ص، ج، دمشق، وزارة الثقافة، منشورات، والجغرافيين العرب والمسلمين طبعة

.لين والجغرافييندمشق في نصوص الرحا، الايبم: وسيشار لاحقاً
 . ص، ج، وانظر العسقلاني الدرر الكامنة ص ج، الإحاطة، ابن الخطيب ()
تحفة النظار في غرائـب  (. م/هـت )الله عبدالله محمد بن أبو عبد، ابن بطوطة ()

دار الكتـــب ، طــلال حــرب  : شــرحه وكتــب هوامشـــه  ، الأمصــار وعلائــب الأســـفار  

، ابــن بطوطــة: وسيشـار لــه لاحقــاً . ص، م/هـــ، ة الطبعــ، بــيروت، العلميـة 

.تحفة النظار
ثارهــا ظــاهرة بناؤهــا آبلــد علــى ســاحل بحــر المغــرب تقابــل الجزيــرة الخضــراء و: طنلـة  ()

بالحلار لي  لها سور على ظهر جبل وماؤها من قناة تجري لهم لا يعـرف منبعهـا بينهـا    

انظـر   للمزيد. يقية وبنسب لها عدد من العماءوبين سبتة مسيرة يوم وهي أخر حدود افر

. ص  ج، معلم البلدان: الحموي 
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وينسب إلى عائلة كريمة اشتهر منها القضاة وهذا ما كان واضحاً 

 المناصب فاختار القضاء معللًا عند ابن بطوطة عندما خيره ملك الهند بأحد

عند  وقد تولى القضاء هو أيضاً ،صنعته وصنعة أبائه وأجداده هذلك بأن

 .انطلاق رحلته كما هو واضح من سياق الرحلة

نظراً للمدة التي ، يعتبر ابن بطوطة شيخ الرحالين العرب والمسلمين

تي تتعلق بحياة وتدوينه لمشاهداته ال، بين أصقاع المعمورة قضاها متلولًا

رث ضخم من المعلومات عن تلك الأمم التي إفقد ترك لنا ، الشعوب وتقاليدها

 . عاشت في تلك الحقبة الزمنية

 :مميزات رحلة ابن بطوطة

فقد  امتازت رحلة ابن بطوطة بطول المدة الزمنية التي قضاها متلولًا

يث بدأت رحلته ح، أمضى ما يقارب ربع قرن من التلول بين أنحاء المعمورة

بالإضافة إلى ، م-هـم وعاد إلى فاس سنة -هـسنة 

برحلة أخرى باتجاه الأندل  والسودان استمرت ما يقارب أربع  انطلاقه

سنوات ناهيك عن المسافة التي قطعها والتي تقدر بحوالي مائة وخمسة 

  .وسبعون ألف ميل فهو بحق رحالة العصر

رحلاته بكثرة النقد والتشكيك حول  تميزت بالإضافة إلى ذلك

من  والتحليل وتعرضها للنقد، مشاهداته ووصفه للبلدان والشعوب التي زارها

                                                 
. ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
، الشركة العالميـة للكتـاب  ، (ط.د)، الجغرافية والرحلات عند العرب، نقولا، زيادة ()

.الجغرافية والرحلات، زيادة: فما بعد وسيشار له، ص، 
 ص، تاريخ الأدب الجغرافي، كوفسكيكراتش ()
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 .دارسي الرحلة

يرى الدارسون إن الاختلال والتداخل في المواضيع في رحلات ابن 

الذي سرد  بطوطة سببه يعود إلى مدون الرحلة ابن جزي ولي  إلى ابن بطوطة

حداث ومشاهدات ربع أث وتفاصيل رحلته على مدون الرحلة فقام بتدوين حداأ

نا نص ييدأوربما لو دون الرحلة الرحالة نفسة لوجدنا بين ، قرن بشكل موجز

كما والتهويل  وابتعدت الرحلة عن التشكيك غنى من هذا النص بكثيرأ

 . يدعي البعض

 : ابن بطوطة في دمشق

، من النقد والتحليل والتشكيك تعرضت رحلة ابن بطوطة لكثير

، التشكيك لى كثير منإكذلك تعرض وصفه ومشاهداته عن دمشق و

حداث الرحلة بالمجمل ولي  بشكل ألى تدوين إوربما يعود السبب في ذلك 

إلا أنه مع دراسة الأحداث التي يذكرها ابن بطوطة ومقارنتها مع ، تفصيلي

ء رحلته ما لا يقل عن ثلاث مرات يتضح أن ابن بطوطة زار دمشق أثنا، الواقع

فإذا كان قد أدى فريضة الحج سبع مرات فلا يستبعد أنه كان يعرج على 

  .دمشق

                                                 
، ج، الـــدرر الكامنـــة، العســـقلاني: وانظـــر  ص  ج ، الإحاطـــة، ابـــن الخطيـــب ()

.ص
ــكي () ، مينورســــــكي .ف .م :وانظــــــر. ص، الأدب الجغــــــرافي، كراتشكوفســــ

ــة المســلمون   ــون والرحال ــده : ترجمــة، الجغرافي ــدالرحمن حمي ــدد ، عب ــة ، الع الجمعي

ــةالجغراف ــة الكويتيـ ــاني ، يـ ــع ثـ ـــ ربيـ ــاير /هـ ــاً . ص، ينـ ــه لاحقـ ــار لـ : سيشـ

. الجغرافيون والرحالة، مينورسكي
  =،العربـي ، لقاء الفقيه والرحالـة هـل التقـى ابـن تيميـة ابـن بطوطـة       ، الهادي التازيعبد ()
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إلى ، تعرض ابن بطوطة إلى مختلف نواحي الحياة في دمشق فتطرق

، عند الوقف وتوقف طويلًا، والاقتصادية، والثقافية، النواحي الاجتماعية

كما عرج على ذكر ، وذكر أنواع الوقف، قبرز دوره في حياة أهل دمشأو

عند بعض الأمور  ووقف كثيراً، وعادات سكانها، والمساجد، العلماء

 .الخاصة والعامة التي سنتطرق لها في الفصول اللاحقة

 جنبيةكتب الرحلات الأ

  جنبيــــةلقـــد تـــوفر للدراســـة عـــدد محـــدود مـــن كتـــب الـــرحلات الأ        

حيـث افـادت الدراسـة بمعلومـات قيمـة عـن       وهي مصدر معاصر لفـترة الدراسـة   

دمشق وضواحيها وحدائقها وبساتينها ومختلـف صـنوف الفواكـة الـني تنتلهـا      

 .دمشق

سواق والشوارع كما زودتنا بمعلومات عن البيوت بدمشق والأ

 .طعمة وتحضيرهاعداد الطعام وطريقة بيع الأإوالتلار والحرفيين وكيفية 

ومن هذه الكتب

هو  مؤلفهو 

 مؤلفهو  وكتاب

                                                                                                                              

نه عثر على مخطوطة بخط ابن بطوطة أحيث يذكر ، الكويت، //، ع=

سـاس يكـون ابـن بطوطـة زار     فعلـى هـذا الأ  . م/هـ في دمشق سنة  هودتفيد بوج

 .قل ثلاث مراتدمشق على الأ
ســيتم التطــرق إلى مختلــف النقــاط الــتي ذكرهــا ابــن بطوطــة عــن دمشــق في الفصــول     ()

 . اللاحقة
. ص ، ، القــدس، رواد الشــرق العربــي في العصــور الوســطى، نقــولا، زيــادة ()

 . رواد المشرق العربي، زيادة: لاحقاًسيشار له 
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 الموسوعات الجغرافية

أما المصدر الآخر والذي لا يقل أهمية عن المصدر الأساس لهذه 

كتب  الدراسة وهي كتب الموسوعات الجغرافية والتي أطلق عليها أحياناً

سيما وأنها كتبت في  وقد كان لثلاثة منها فائدة جمة ولا أيضاً (تالرحلا)

 :الفترة التي تتعرض لها الدراسة ومن هذه المصادر

 .الإدريسي .

 .ياقوت الحموي .

.القز ويني .

   (:م-/هـ-)الإدريسي  

بن  الله بن إدري  بن يحيى بن علي بن حمودعبدمحمد بن محمد بن 

الله بن الحسن بن علي بن د بن علي بن عبدالله بن عمر بن عبدميمون بن احم

ولم تشر المصادر التي ، ةولد في سبت، لذلك لقب بالشريف أبي طالب

وبقيت هذه النقطة محل اختلاف بين ، ترجمت له إلى تاريخ ولادته ووفاته

                                                 
 ، صالرحلات، ضيف ،- - ص، الرحلة والرحالة المسلمون، رمضان ()

  .--ص، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، حسن، -
هذا التاريخ بالنسـبة للـولادة والوفـاة غـير متفـق عليـه وإ ـا كـان رأي أغلبيـة البـاحثين            ()

الشريف ، الغنيمحمد عبد، حسن: للمزيد حول هذا الموضوع انظر. ذلك التاريختثبيت 

، الهيئــة المصــرية للتــأليف والنشــر ، د ط، والإســلام الإدريســي أشــهر جغــرافي العــرب 

ــاً  . ص،  ــه لاحق ــرب    ، حســن: وسيشــار ل ــرافي الع الشــريف الإدريســي أشــهر جغ

.والإسلام
.ص، ج، الوافي بالوفيات، الصفدي ()
.نف  المصدر ()
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشوفسكي ()
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الاهتمام  ويعزى البعض قلة، الباحثين الذين اهتموا بالإدريسي وكتبوا عنه

وأن كتابه ألفه تلبية لرغبة  بالإدريسي نظراً لارتباطه بروجر ملك صقلية

 .ذلك الملك وانصرافه لخدمته

فقد بدأ الترحال لطلب ، اتجه الإدريسي منذ بداية حياته للعلم والمعرفة

وقد  فوصل قرطبة وهو ابن ستة عشر عاماً، وهو في مقتبل العمر، العلم

تلف صنوف المعرفة فكان له ما أراد فأصبح موسوعي العلم اطلع على مخ

.والمعرفة مطلعاً على مختلف مجالات العلوم

ليحقق له ، واشتهر بعلمه استدعاه ملك صقلية، وعندما ذاع صيته

وكان  وكتاب يصف به جغرافية الأرض، حلمه في إنجاز خريطة للعالم

يم جداً ويعد من أهم كتب نتيلة ذلك أن خرج علينا الإدريسي بكتاب ق

نظراً لمزجه بين الحضارتين الأوروبية ، لفت في تلك الفترةأالجغرافيا التي 

                                                 
.ص، الإدريسي أشهر جغرافي العرب والإسلام، الشريف، حسن ()
ملـــك الفـــرنج بصــقلية اشـــتهر بـــالرفق بالمســـلمين والاعتنــاء بهـــم مـــات بمـــرض    :روجــر  ()

ــنة ومـــدة ملك ـــ   ــانين سـ ــغ مـــن العمـــر ثمـ ــنة   هالخوانيـــق وقـــد بلـ ــنة تـــوفي سـ عشـــرين سـ

ص، ج، الكامل، ابن الأثير. م/هـ
.ص، الرحالة والرحالة المسلمون، رمضان ()
تــى بعــد بطليمــوس في القــرون أالشــريف الادريســي اعظــم جغــرافي ، عبــدالله، كنــوان ()

ذو القعــــدة ، الســــنة الاولى، ع ، وزارة الثقافــــة المغربيــــة، مجلــــة المناهــــل، الوســــطى

.الشريف الادريسي، كنوان: وسيشار له لاحقاً.  ص، منوفمبر /هـ
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشوفسكي ()
. اذار، العــدد، مجلــة العربــي ، الشــريف الإدريســي وكتابــه  ، محمــد مظلــوم  ()

.الشريف الإدريسي، مظلوم: وسيشار له لاحقا
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 .والإسلامية ونتيلة استفادته من خبرات من سبقه في ذلك المجال

 :دمشق من خلال كتاب نزهة المشتاق

، فقد توقف عندها طويلًا، أعطى الإدريسي دمشق اهتماماً خاصاً

لا بد لأي دارس من الوقوف ، ملاحظات هامة عن دمشق ومجتمعهاوأبرز 

وبين أنها كانت ، فقد أبرز الدور الحضاري لدمشق في تلك الفترة، عندها

، الثاني عشر للميلاد/ه في بداية القرن السادس الهلريتعيم نوعاً من الرفا

ما سيتم  اوعلاقات دمشق التلارية وهذ، وذكر أنواع الصناعات وجودتها

 .التطرق إليه لاحقاً

 (:م/هـ ت)ياقوت الحموي  

الله الحموي الرومي الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدهو شهاب

الأصيلة شيئاً عن تاريخ ميلاده أخذ أسيراً من بلاد البغدادي لا تذكر المراجع

فاشتراه تاجر غير . حيث بيع، إلى بغداد مع غيره من الأسرىالروم وحمل

 وسمي ياقوت الحموي، فنسب إليه، الحمويال له عسكريق، متعلم

على أمل أن ينفعه وينفع الناس ، ليتعلمألحقه مولاه بأحد الكتاتيب

ياقوت الصرف والنحو وقرأ، في ضبط الحسابات وحصر الأعمال التلارية

عندئذ . اعتقهثم، ستخدمه مولاه في الأسفار التلاريةاو، وسائر قواعد اللغة

وقد استفاد من ، يكد ويكسب العيم عن طريق نسخ الكتبراح ياقوت 

والمعروف أن . العمل فاطلع على العديد من الكتب واتسع أفقه العلميهذا

والأسواق ، يشتريها المهتمون بالقراءة وجمع الكتبالكتب المنسوخة كان

                                                 
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشوفسكي ()
.ما أفادته الدراسة من كتاب الإدريسي في الفصول اللاحقةسيتم التطرق إلى  ()
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 الكتبكانت تعج بالكتبة والخطاطين وباعة

وطلب منه  يه عمله وعطف عليهمولاه الذي وكل إلعاد ياقوت إلى

فاستفاد من رحلاته المتعددة بجمع المعلومات . السهر على أسفاره للتلارة

ومن ثم ، مستغلًا تنقله لجمع المعلومات، ثم سافر إلى حلب. الجغرافية الفريدة

خان المغولي عليها عام  جنكيزفاستقر فيها إلى أن أغار، انتقل إلى خوارزم

ثم . ما يملكمخلفاً وراءه كل، ياقوت معدماً إلى الموصلففرّ . م/هـ

 م/هـإلى أن توفي سنة ، سار إلى حلب وأقام في ظاهرها

ويتحدث  (معلم البلدان)كتابه المعروف أهم مؤلفات ياقوت الحموي

 هي خمسة مواضيع رئيسيةعن في كتابه هذا

 والمتأخرون في ، االمتقدمون في هيئتهوما قاله، ذكر صورة الأرض

 صورتها

 وكيفيتهمعنى الإقليم 

 وهي ألفاظ يكثر تكرارها، الكورة، الميل، الفرسخ، البريد 

 المفتتحة في الإسلامحكم الأرضين والبلاد 

 بموضع دون موضعأخبار البلدان التي يختص ذكرها  

 :دمشق من خلال معلم البلدان

واضحة لها أفادت بإبراز ملامح  وقف ياقوت عند دمشق كثيراً

، والعمرانية والثقافية، والاجتماعية، الدراسة في مختلف نواحيها الاقتصادية

                                                 
.ص، ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان ()
مــرآة ( م/ هـــت)الله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان عبــدأبــي محمــد ، اليــافعي ()

دار الكتـب  ، الطبعـة الأولى ، خليـل المنصـور  ، وضـع حواشـيه  ، الجنان وعبرة اليقظـان 

.مرآة الجنان، اليافعي: وسيشار له فيما بعد. ص، ج، م-هـ، العلمية
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والمناطق المقدسة التي ، وميزات المسلد الأموي، فذكر تاريخ إنشاء المدينة

كتاب معلم  فلا يستطيع أي دارس لتلك المرحلة في مجال أن يتلاوز، حولها

في حقبة الدراسة في شتى أنواع المعرفة  فهو وثيقة تؤرخ للمنطقة، البلدان

 .وسيتم إظهار تلك الإفادة من خلال فصول الدراسة

 (:م/هـت) القزويني 

ينحدر من أسرة عربية ، عماد الدين زكريا بن محمود القزويني

استطاع القزويني أن يصل إلى الجمهور ويخاطبه بلغة  استوطنت عراق العلم

كان القزويني يسير على نهج علماء ،  الجمهورمبسطة فكان أقرب إلى

من و واشتغل بالقضاء وبالتدري  عصره فكان موسوعي العلم والمعرفة

والذي  (آثار البلاد وأخبار العباد)كتب القزويني التي أفادت منها كتاب 

تميز بعدة سمات منها عدم اهتمامه بالمسالك وإ ا اهتم بأحوال البلاد 

وقد أشتمل  ى حدود الدولة الإسلامية إلى الدول المجاورةوالسكان وتعد

الكتاب على رحلات المؤلف ورحلات الرحالة الذين التقى بهم أو قرأ كتبهم 

 .وما ذكره ما سبقه من الرحالة

                                                 
، الحوادث الجامعة والتلارب النافعـة في المائـة السـابعة   ( م/ه ــت)ابن الفوطي  ()

ابـــن : وسيشـــار لــه لاحقـــا . ص، م/هـ ــ، بـــيروت، دار الفكــر ، طبعــة بـــلا 

.الحوادث الجامعة: الفوطي
.ص، دب الجغرافيالأ، كراتشكوفسكي ()
.ص، الأدب الجغرافي، كراتشكوفسكي ()
. ص، الحوادث الجامعة، ابن الفوطي ()
، الرحالــة المســلمون في العصــور الوســطى ، حســن: وانظــر. ص، الــرحلات، ضــيف ()

.ص
.ص، الرحلة والرحالة المسلمون، رمضان ()
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 :دمشق من خلال كتاب آثار البلاد

توقف القزويني عند دمشق سيما وأنه ارتحل إليها وسلل مشاهداته 

ورحالة أقام في دمشق فترة طويلة تناول أحوال سكان دمشق  فهو جغرافي

وأهلها من مختلف النواحي وتطرق إلى عاداتهم وتقاليدهم ومدى ما توصلوا 

إليه من تقدم في مجال الزراعة والصناعة ويشير إلى تقنية المياه المستخدمة 

 . بالإضافة إلى تحديدهم يوم محدد للراحة والاستلمام

ك كتب البلدانيات وبالذات ما يتعلق بدمشق والتي يأتي بعد ذل

مثل كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر والذي لا ، أفادت الدراسة أيضاً

يمكن الاستغناء عنه فكل من يتناول تاريخ دمشق لابد له من الرجوع لذلك 

 علاق الخطيرة لابن شداد والذي يحوي قسماًالمصدر بالإضافة إلى كتاب الأ

أما كتب ، بالإضافة لذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي عن دمشق كاملًا

في إعداد هذه  الحوليات والسير التي كانت ركيزة أساسية هي أيضاً

حيث شكلت مع ، فهي كتب قيمة بمعلوماتها وكثيرة في عددها، الدراسة

منها ت المراجع الحديثة والدوريات مادة غنية عن أوضاع مدينة دمشق واستفاد

.د من المواقع ستكون مثبتة في قائمة المصادر والمراجعالدراسة بالعدي

                                                 
الدراســة عــن أوضــاع دمشــق مــن ذاك     ســيتم الحــديث وبشــكل مفصــل عمــا أفادتــه       ()

. الكتاب لاحقاً
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الفصل الثاني
 

 دراسة لجغرافية دمشق -

أوضــاع دمشــق التاريخيــة قبــل  -

 فترة الدراسة
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جغرافية دمشق

 :تسمية دمشق( )

تكاد تجمع المصادر على أن تسمية دمشق اقترنت بثلاثة أمور أساسية 

ني ومنهم ما قرنه بسرعة البناء وأخيراً فمنهم من ما قرنها باسم الشخص البا

بشيء من الاختصار لكل هذه  قرنت بالتربة وما تنتله وسوف يتم التعرض

فأما من نسب التسمية له فهو اسم شخص يدعى دمشق وهناك روايات . الأمور

 :كثيرة عن هذا الاسم فمنهم من قال سميت نسبة إلى

 .السلامدمشق بن قاني بن ارفخذ بن سام بن نوح عليه  -

 .دمشق بن  رود بن كنعان -

 .العازر غلام إبراهيم عليه السلام -

دمشقين غلام الإسكندر حيث أوعز لغلامه ببناء المدينة وسماها  -

                                                 
دمشق الشام بكسـر أولـه وفـتح ثانيـه هكـذا رواه الجمهـور والكسـر لغـة فيـه وشـين            ()

البلدة المشهورة قصبة الشام وهـي جنـة الأرض بـلا خـلاف لحسـن      ، معلمه وآخره قاف

معلـم  ، يالحمـو : انظـر . عمارة ونضارة بقعه وكثرة فاكهة ونزاهة رفعه وكثرة مياه

. ص، ج، البلدان
، أحسـن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم    ( م/ ه ــت)، محمد بن احمـد ، المقدسي ()

: وسيشـار لــه فيمـا بعــد  . ص، الطبعـة الأولى دار الســويدي للنشـر والتوزيــع أبـو ظــبي   

.ص، ج، معلم البلدان، وانظر الحموي. أحسن التقاسيم، المقدسي
ــوي () ــدان مع، الحمــ ــم البلــ ــن   . ص، ج، لــ ــد بــ ــيري محمــ ــر الحمــ ــدوانظــ المنعم عبــ

 .ص، ، مكتبة لبنان، ط، الروض المعطار في خبر الأقطار( م/هـت)

.الروض المعطار، الحموي: وسيشار له فيما بعد
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 .باسمه

أما القول عن نسبة الاسم إلى سرعة البناء أن كلمة دمشق أخذت من 

بالقول ناقة  ويستدلوا قولهم دمشقوها أي أسرعوها كما يذكر الأصمعي

 .دمشقة بفتح الدال وسكون الميم يقصد بها السرعة

 وصـــــاحبي ذات هبــــــاب دمشــــــق 

 

 كأنهــــا بعــــد الكــــلال زورق   

يل أن دمشق ويقال دمشق الضرب إذا ضرب ضرباً سريعاً خفيفاً وق 

ة دمشق الخطو إذا كانت خفيفة الخطوة والدمشقة فعل من قول العرب ناق

الرحمن إذا أسرع قال عبد ق دمشقة ودمشاقاًالسرعة في المشي دمشق يدمش

 :عند حصارهم دمشق بعكر يزيد بن أبي سفيان الجمعي وهو

                                                 
 /  -ه ــت)، أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة الله الشـافعي   ، ابن عساكر ()

بـيروت  ، دار الفكر، طبعة بلا، تحقيق محب الدين أبي سعيد، مدينة دمشقتاريخ (.م

وانظـر  ، تـاريخ دمشـق  ، ابـن عسـاكر  : وسيشار له فيما بعد، ص ج، مهـ 

.ص  ج، معلم البلدان، أيضا الحموي
شهاب الدين أبي ، وانظر أيضا ابن الجوزي، ص ، ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر ()

( ص) مـرآة الزمـان في تـاريخ الأعيـان    ( م /هت)، وسف بـن قزاوغلـي  المظفر ي

مراة ، ابن الجوزي: سيشار له لاحقا.بيروت، دار الشروق، م-هـ، طبعة أولى

..الزمان
الاعـلاق  ( م/ه ــت)الله محمد بن علي بن إبراهيمعبدعز الدين أبي ، ابن شداد ()

المعهــــد الفرنســــي للدراســــات العربيــــة    ، ط، نســــامي دهمــــا :تحقيــــق ، الخطــــيرة

الاعـلاق  ، ابن شداد، وسيشار له لاحقا. ص، القسم الأول ج، م/هـدمشق

.الخطيرة
شم  أخو معاوية عبدهو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن : يزيد بن أبي سفيان ()

= ح الشـام تحـت قيـادة أبـو    لأبيه أسلم يوم فتح مكة كان أحد القادة الذين توجهوا لفت
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ــا   ــا بأننــــ ــفيان عنــــ ــا ســــ ــغ أبــــ  ابلــــ

 

 على خير حال كان جيم يكونها 

ــي    ــقة نرتمــ ــاب دمشــ ــى بــ ــا علــ  وأنــ

 

 وقد حـان مـن بـاب دمشـق حينهـا      

لى لفظة رومية أما الأمر الآخر الذي عزي له اسم دمشق فهو منسوب إ 

ن أي المسك المضاعف لطيبها فذوا لتصغير يْسكَوهي مشتقة من ذوو مِ

وهناك من يذكر أن دمشق هي . ك هو المسك ثم عربت وقيل دمشقيسيوم

 چڤڤڤچ :المذكورة بالقرآن الكريم يقول تعالى رم ذات العمادإ

بن عاد بن ارم ويذكر أيضا أن سبب التسمية يعود إلى أبي جيروان ابن سعد 

بن سام بن نوح عليه السلام وكذلك يذكر عوف بن خالد وعكرمة 

هذا ما تعرضت له بعض المصادر القديمة حول سبب   وغيرهما هذه التسمية

إلى بعض الكتابات الحديثة التي تخالف تلك  عرضتسمية دمشق وسنت

 . ليها لاحقاًالتسميات معتمدة على تفسير المخلفات الأثرية التي تم العثور ع

تعزو الدراسات الحديثة سبب تسمية دمشق إلى طبيعة الأرض وما 

تنتله وأن المنطقة أخذت تسميتها من طبيعتها الجغرافية ومن هذه الدراسات 

                                                                                                                              

.مهـ عبيدة شارك في فتح دمشق وتوفي في طاعون عمواس سنة =
.ص  ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر ()
.ص ، نف  المصدر ()
، ص، معلـم البلــدان ، وانظـر الحمـوي  ، ص، ج، تـاريخ دمشــق ، ابـن عسـاكر   ()

، المسـالك والممالـك  ( م/هـ)ت ، الله البكريعبدأبي ، البكري: وانظر أيضا

، ، بـيروت ، الدار العربية للكتـاب ، ط ، تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري

.المسالك، البكري: سيشار له لاحقا .ص ، ج
(.)الآية ، سورة الفلر ()
.ص، الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري ()
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( دا) أو( دو)إن هذا الاسم كما يبدو مؤلف من مقطعين الأول ) ما ذهب إلى

حصيناً والمقطع الثاني  وهي تعني اسم الإشارة ذو أو ذا أو دار وتعني موقعا

وهكذا تعني   ميسيك وهي كما يبدو مشتقة من شيء كما يقول

 .(الأرض المسقية)التسمية دار ميسيك 

وهناك من يعزو الاسم إلى نوع الحلارة الموجودة في المنطقة كما 

حيث يرى أن كلمة ميسيك هي أصل الكلمة  يذهب بذلك العالم 

ذو الحلر )وهي تعني الحلر الجصي وأن تسمية دومشق تعني ( الشق)العربية 

 .وهذا ما نلحظه في كتابات أخرى أيضاً( الجصي

مع ما نجده من اختلاف كبير بين ما كتبه القدماء من أن تسمية 

نواتها إلا أن اسم  دمشق تعود لاسم شخص هو أول من سكنها وأس 

يتغير بملرد أن دخل الإنسان  المكان وطبيعته لا يعطيه التسمية المطلقة بل

إليه وهذه طبيعة في النف  البشرية فلا يعقل أن يكون سبب التسمية يعود 

 .إلى طبيعة جغرافية المنطقة وربما كان الأنسب نسبتها إلى اسم بانيها

 : الموقع

ما فهي محاطة بالجبال من الشمال  تقع دمشق في منطقة سهلية نوعاً

                                                 
، والعـدد ، مجلـة الـتراث العربـي   ، نـة في العـالم  دمشـق أقـدم مدي  ، عفيف البهنسي ()

دمشق أقدم مدينة ، البهنسي: وسيشار له لاحقا، ص، م ، السنة
، دمشق الشام لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب، جان، سوفاجيه ()

، ، ط، الحمـراء دمشـق  ، أكرم حسن العلبي: تعريب فؤاد افرام البستاني تحقيق

ــوفاجية   . ص ــه لاحقـــا سـ ــار لـ ــام ، وسيشـ ــمية دمشـــق    .دمشـــق الشـ ــد حـــول تسـ للمزيـ

، ، عـدد ، مـج ، مجلـة المشـرق  ، دمشق واسماؤها القديمة، هنري لامن :انظر

. دمشق واسماؤها، لامن : سيشار له لاحقا. -ص -ص
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من الشرق والجنوب تلك الصحراء التي تمتد  والغرب منفتحة على الصحراء

وأرضها واسعة كثيرة المياه  والجزيرة العربية جنوباً إلى الفرات شرقاً

 .والزرع

شرق  ه، ه م عن سطح البحر وعلى خط طولوتقع على ارتفاع 

 .درجة شمالًا هو ه  غرينتم وخط عرض

ي سلسلة جبال لبنان إن وجود سلسلة جبلية تحلزها عن البحر وه

من  الشرقية أجبر دمشق على أن يكون تواصلها مع الصحراء أكثر يسراً

تواصلها مع البحر مما أوجد كم من الطرق البرية التي تمتد من دمشق باتجاه 

 .الشرق والجنوب

جعلها هذا الموقع محطة رئيسية لالتقاء سكان البادية القادمين من 

لسواحل عبر الثلمة الواقعة بين جبال الحرمون الشرق وبعض القادمين من ا

وجبال لبنان الشرقية لتكون دمشق على الرغم من بعدها والحواجز التي 

لأهل الصحراء والتلار إلى العالم  اًتقف حائلًا بينها وبين البحر منفذ

 . الخارجي من خلال تلك الثلمة المذكورة

                                                 
، الممالـك  مسـالك ( م -ه ــت)، أبي زيـد احمـد بـن سـهل البلخـي     ، الاصطخري ()

.مسالك الممالك، الاصطخري: وسيشار له فيما بعد، ص ، ، طبعة ليدن
.ص، دمشق، سوفاجيه ()
ترجمـة عمـرو المـلاح    ، دمشق في القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر     ، ليندا، شليشر ()

 -هــــ، دمشـــق، دار الجمهوريـــة، ط، مراجعـــة عطـــاف مـــارديني، ودينــا المـــلاح 

دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسـع  ، شيلشر: وسيشار له فيما بعد، ص، م

.عشر
منشورات وزارة الثقافة ، طبعة، مدينة دمشق دراسة في جغرافية المدن، صفوح، خير ()

 =:وسيشــار لــه فيمــا بعــد، ص، لا يوجــد ســنة النشــر، والســياحة والإرشــاد القــومي
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هذا الموقع ليبني عليه ن اختيار أوتعزو بعض الدراسات الحديثة إلى 

الإنسان مدينته يعود بالأساس إلى خصوبة تربة الموقع والتي يعود فضلها إلى 

 .نهر بردى فلولا ذلك النهر لما ازدهرت المدينة وترعرعت

على أن هذا الموقع وعلى أهميته جعل دمشق تتمتع بعلاقة مزدوجة مع 

عدائية متمثلة بغارات  وأحياناً علاقة تجارية ودية جيرانها ومحيطها فهي أحياناً

 .)البدو المحيطين بها من الشرق والجنوب

وتعود أهمية موقع دمشق كونها نقطة تجمع للمناطق المجاورة وتوزيع 

بالإضافة إلى خصوبة  لمنتلاتهم فهي سوقها الذي يتم فيه التبادل التلاري

ا ويمارسوا التربة والتي تجذب إليها العديد من السكان ليستقروا به

 . نشاطاتهم الاقتصادية سواء الزراعية منها أو التلارية

أن ما حققه الإنسان من اختراع لأنظمة الري وشق القنوات وسع الرقعة 

لكثافة إنتاجها  الزراعية لدمشق بل جعل من غوطتها أحد العلائب نظراً

 .الزراعي وتشابك الأشلار بها فعدت من أغنى بقاع الأرض مما تنتله

                                                                                                                              

.مدينة دمشق، خير=
دمشق في القرنين الثامن عشر ، وانظر أيضا شليشر، ص، الشامدمشق ، سوفاجيه ()

محمــود ، احمـد :وانظـر . ص ، مدينــة دمشـق ، خـير : وانظـر ، ص، والتاسـع عشـر  

.ص، ج ،الندوة الدولية دمشق في التاريخ، اسم دمشق في التاريخ، عبدالحميد
.اسع عشر صشليشر في القرنين الثامن عشر والت، ص، مدينة دمشق، خير ()
.ص ، دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شليشر ()
مختصر كتـاب  ( م-/هـت)، أبي بكر احمد بن محمد، ابن الفقيه الهمذاني ()

ــدان ــتراث  ، ط، البلــ ــاء الــ ـــدار إحيــ ــا .ص (م -هــ ــه لاحقــ ــار لــ : وسيشــ

.مختصر كتاب البلدان، الهمذاني
. ص، ق الشامدمش، سوفاجيه ()
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 : إلا أن هناك من يأخذ على موقع دمشق مآخذ عدة منها

عدم وجود عقبات أمام من يريد الاعتداء على دمشق أو اجتياحها نظراً  .

 . لانفتاحها جهة الشرق والجنوب فطبيعة الأرض لا تعيق أي تقدم معادي لها

 . سهولة قطع المياه عن القسم الأكبر منها .

ا على الصلصال وجذوع الأشلار وهذا عدم وجود حلر البناء واعتماده .

 .يفقدها صورتها الجمالية

مين الطرق أصعوبة المواصلات بين المدينة والبحر من جهة وصعوبة ت .

البرية باتجاه العراء نظراً للهلمات المتكررة من البدو أو عدم توفر 

.من جهة اخرى المياه

طقة زراعية ان الأهمية التي أخذها موقع دمشق يعود لأنها سوق لمن

 ومركز صناعي مهم فهذا ساعد على ازدهار دمشق ولي  موقعها

 .الجغرافي

ن أهمية دمشق وازدهارها يعود إلى موقعها الجغرافي أويرى آخرون 

 بالجزيرة العربية والعراق واليمن وفارس لأنها نقطة التقاء بين الشرق متمثلًا

ل الجبلية لم تكن عائقاً يعتقد اخرون ان السلاسو بين مخرجها إلى البحرو

أمام قدرة الإنسان على اجتيازها وهذا جعل دمشق نقطة الوصل بين سكان 

من جهة (3)الصحراء من جهة وسكان المناطق الشمالية والغربية على البحر

 .خرىأ

                                                 
.ص، المرجع نفسه ()
.ص  ،دمشق الشام لمحة تاريخية، سوفاجيه ()
، خـير : وانظـر أيضـا  ، ص، دمشق في القرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر    ، شليشر ()

.ص، مدينة دمشق
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فمـن يـرى أن أهميـة     .،وربما لم يكن لأي من الأسباب فضل عن الأخر

لكنـه غفـل عـن حاجـة دمشـق      ، حـق  دمشق تعود لزراعتها وصناعتها فهـو علـى  

دمشق تعود لطبيعتها الجغرافيـة   ومن يرى أن أهمية، للطرق لتصريف البضاعة

ــة    ــاء الطــرق التلاري ــا نقطــة التق فقــد غفــل عــن حاجــة التلــار لســد     ، ولكونه

  .احتياجاتهم من أسواق دمشق

فهي محاطة بالجبال شمالًا ، وتأتي دمشق كبقعة مغايرة لجوارها

مال تحدها جبال القلمون ومن الغرب سلسلة جبال لبنان وغرباً من الش

أما من ناحية الشرق والجنوب فهي محاطة بالصحراء أو بادية بلاد  .الشرقية

الشام فمن الشرق تحدها البادية السورية ومن الجنوب مرتفعات بركانية 

 .وهي مرتفعات الكسوة وسهل حوران

ار أن حدها الجنوبي أيضاً وهذا يؤيد ما ذهب إليه الحميري على اعتب

رباض من جميع الجهات إلا من جهة محاطة بالأ يمثل مرتفعات فيرى أن دمشق

هذا التنوع في الحدود بين المناطق الجبلية من جهة والصحراوية من  الشرق

جهة أخرى أضفى على دمشق طابع خاص بأن تجمع ما بين اختلافات هذه 

 .المناطق المجاورة لها

 :التضاري 

كما شاهدنا من خلال استعراض حدود دمشق نجد أنها منطقة 

                                                 
مدينـة  ، خـير ، أيضـا ، ص، دمشق في القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر   ، شليشر ()

.ص، في جغرافية المدندمشق دراسة 
ــدان ، الحمــوي () ــروض المعطــار في خــبر  ، الحمــيري، أيضــا، ص، ج، معلــم البل ال

.ص، الأقطار
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فهي كثيرة المياه وكثيفة  سهلية محاطة بطبيعة ومميزات جغرافية مختلفة

فوجود الجبال المجاورة ، الأشلار متنوعة الإنتاج وتحوي على تضاري  مختلفة

لها والصحراء شكل طبيعة وتضاري  خاصة بدمشق وأن غلب عليها طابع 

ض المنبسطة أو السهلية فوجود الجبال بجوارها جلب لها نهر بردى الذي الأر

ل ووجود الصحراء الممتد سهَّ في زراعتها وإنتاجها كلياً تعتمد عليه اعتماداً

  .توفر الأراضي الممكن استغلالها وزراعتها نظرا لتوفر المياه

 وتشــــمل تضــــاري  دمشــــق بــــالرغم مــــن ضــــيقها علــــى جبــــل قاســــيون 

ــو الج ــة منخفضـــة        وهـ ــاد بالإضـــافة إلى منطقـ ــذي يقصـــده العبـ ــل المبـــارك الـ  بـ

ــروى          ــاج الزراعــي وهــي ت  وهــي الغوطــة الــتي الــتي تســد حاجــة دمشــق مــن الإنت

ــر بـــردى  ــان     مـــن نهـ ــتطيل وربمـــا كـ ــول بشـــكل مسـ ــة مائلـــة إلى الطـ  والمدينـ

 ذلـــك نـــاتج عـــن عـــدم القـــدرة بالتوســـع بالبنـــاء نتيلـــة تحكـــم التضـــاري  بهـــا  

مع وجود بعض الأودية الـتي تتخللـها    بعدم الخروج خارج نطاق المدينةوللرغبة 

ــا عشــر مــيلاً       ــه اثن ــغ طول ــل وادي البنفســج والــذي يبل ــة   أيضــاً مث في عــرض ثلاث

 .أميال

                                                 
دمشــق في القــرنين ، شلشــير. أيضــا، ص ، دمشــق الشــام لمحــة تاريخيــة ، ســوفاجيه ()

.ص ، مدينة دمشق، خير، ص، الثامن عشر والتاسع عشر
، ط ، صـورة الأرض ( م -هـ ت)، لقاسم بن حوقل النصيبيأبي ا، ابن حوقل ()

.ابن حوقل صورة الأرض: وسيشار له لاحقاً ص، ، مكتبة الحياة بيروت
.ص  ج، معلم البلدان، الحموي ()
.ص، الروض المعطار في خبر الأقطار، الحموي ()
خريدة العلائب (م -هـت)، رزين الدين أبو حفص عمر بن المظف، ابن الوردي ()

وسيشـار لـه فيمـا    ، ص، ، حلـب ، دار الشـرق العربـي  ( ط.د) ، وفريدة الغرائـب 

.فريدة العلائب، بعد ابن الوردي
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 :مصادر المياه

الكثير من الدراسات ازدهار دمشق وأخذها مكانتها بين مدن  وتعز

ولأن المطر أو الغيث هو  ارتهاالعالم القديم بالذات إلى توفر المياه وغز

المصدر الأساسي للماء وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع 

 ۈچ وأنه هو مصدر الحياة ومديمها فقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز

 ئاچ :وقال تعالى چېىىېېې ۉ ۇٴۋۋۅۅۉ

ولأن فصل الشتاء في دمشق  چئۈئۈ ئۆ ئۆ ئوئوئۇئۇ  ئەئە

قصير لجأ أهل دمشق لاستغلال مياه الأمطار بأفضل طريقة  في معظم سنيه

 .فكان المطر هو المصدر الأول لسد احتياجاتهم من الماء

وتشكل الأنهار المصدر الثاني للمياه فقد اشتهرت دمشق بحسن 

استغلال وإدارة المياه من خلال نظام ري متطور يعتمد على القنوات التي تقوم 

ستغلالها إلى أقصى مدى وإيصال المياه إلى كل بقعة بتوزيع مياه النهر وا

يمكن استغلالها سكانياً أو زراعياً وقد ذكرت العديد من المصادر أن 

القنوات التي شقت داخل دمشق كانت من وسائل الراحة والرفاهية 

أروت غوطة و بالإضافة إلى الأنهر التي تفرعت عن نهر بردى لسكانها

                                                 
.ص، دمشق الشام، سوفاجيه ()
.آية ، سورة الشورى ()
.آية ، سورة لقمان ()
.ص، مرجع سابق، سوفاجيه ()
ــل () ــورة الأرض ،ابـــن حوقـ ــاً، ص، صـ ــر أيضـ ــيم، المقدســـي: وانظـ ــن التقاسـ ، أحسـ

هـ ت)، الله بن إدري عبدالله محمد بن عبدأبي ، الادريسي، وانظر أيضا، ص

 =-هـــ، بــيروت، عــالم الكتــاب، ط، نزهــة المشــتاق في اخــتراق الآفــاق ( 
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السكان بشكل شبه تام على منتلاتها الزراعية  دمشق التي اعتمد عليها

 :ومن هذه الأنهر تذكر المصادر

 .نهر يزيد ()

 .نهر ثورة ()

 .نهر قناة المزه ()

 .نهر بانياس ()

 .نهر سقط ()

 .نهر يشكر ()

نهر عادية وتوصف مياه هذا النهر بأنها ليست مشروبة لان عليها مصبات  ()

 .المدينة

 . بالإضافة للنهر الأساس بردى

 . در الثالث فهو العيونأما المص

نهار أتذكر معظم المصادر وتكاد تجمع على ما يتفرع في دمشق من 

يعود بالأصل إلى عين الفيلة بالإضافة إلى عيون أخرى ولكن ليست بنف  

 القوة من ضخ المياه

                                                                                                                              

ــد   ص، م= ــا بعـ ــه فيمـ ــار لـ ــي: وسيشـ ــتاق  ، الإدريسـ ــة المشـ ــاً نزهـ ــر أيضـ : وانظـ

.ص، دمشق الشام لمحة تاريخية، سوفاجيه
مـرآة  ، وانظر أيضاً ابـن الجـوزي  ، ص، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي ()

علم المياة ( م/هـت)، محمد، العطار:وانظر. ص ، الزمان في تاريخ الأعيان

، دمشــق، دار قتيبــة، ط ، احمــد غســان ســبانو  : تحقيــق، الجاريــة في مدينــة دمــم  

.علم المياة: العطار: سيشار له لاحقا. ص، م/هـ
.ص، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي ()
ــل  () ــن حوق  =نزهــة المشــتاق في اخــتراق  ، وانظــر الإدريســي ، ص، صــورة الأرض، اب
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 :المناخ

ن كانت إمناخ دمشق لا يخرج عن مناخ دائرة البحر الأبيض المتوسط و

بدمشق تأثيره فوجود سلسلة من الجبال شمال وغرب  للتضاري  المحيطة

دمشق يقف حاجز بينها وبين تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار عليها 

ملم وترتفع درجة الحرارة بها في الصيف  فمعدل السقوط المطري لا يتلاوز 

 .ْ لتصل إلى

طول فصول السنة في دمشق فالشتاء قصير أيعد فصل الصيف من 

وقربها  ف مناخها وارتفاع موقعهاطْن لُإل إلى جو الصحراء ياف طويل يموالجف

من البحار دفع السكان لللوء إلى استغلال خيرات الطبيعة المتوفرة لديه 

 .فاستغل نهر بردى وغوطة دمشق أفضل استغلال

:وضاع دمشق قبل فترة الدراسةأعن  لمحة تاريخية

المسلمون  سلامية عندما دخلهادخلت دمشق في ظل الدولة العربية الإ

ت تأخذ دورها المميز في العالم الإسلامي حيث أوبد م/هـ فاتحين سنة

                                                                                                                              

.ص، لأعيانمرآة الزمان في تاريخ ا، ابن الجوزي: وانظر، ص ، الآفاق=
بمعاونة ، مطبعة المعارف ومكتبها بمصر، دمشق مدينة السحر والشعر، سلسلة اقرأ ()

.ص، الدكتور حسن بك وأنطوان الجميل بك وعباس محمود العقاد وفؤاد الصروف
.ص، دمشق الشام، سوفاجيه ()
ــبلاذري () ــن جــابر    ، ال ــى ب ــن يحي ــو الحســن احمــد ب ــهت)، أب ــوح ( مـ ــدانفت ، البل

/ ه ــ، بـيروت ، دار الكتب العلمية، ط بلا، مراجعة وتعليق رضوان محمد رضوان

إلا أن الطبري يذكر أن فتح ، فتوح البلدان، البلاذري: وسيشار لاحقاً. ص، م

/ هـــت)، أبــي جعفــر محمــد بــن جــبير ، الطــبري. م للمزيــد/هـــدمشــق تم ســنة 

، مــج. مه ــ، بــيروت، دار الكتـب العلميـة  ، ط ،تـاريخ الأمـم والملــوك  ( م

.تاريخ الأمم والملوك، الطبري: وسيشار له لاحقا. ص
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أصبحت وبعد مدة قصيرة من بداية الدعوة الإسلامية مقر دار الإسلام 

إلى  ومركز الحكم لإمبراطورية مترامية الأطراف تمتد من الأندل  غرباً

ر إلى بني أمية لقيادة العالم الإسلامي سنة الصين شرقاً فما أن آلت الأمو

في بيت  اتجهت الأنظار إلى دمشق حيث كان معاوية مقيماً حتى م/هـ

 .المقدس فأشار عليه مستشاروه أن يجعل دمشق مقر حكمه وسلطانه

فغدت مركز جذب العديد من الفاتحين والتلار والمفكرين فقد 

اء بخصوبة تربتها وغزارة مياهها عاشت أغرت المزارعين والتلار على حد سو

دمشق ما يقارب قرناً من الزمان وكلمتها مسموعة في جميع أنحاء المعمورة 

تأتي إليها الوفود من كل الأقطار لقضاء المصالح الدينية والدنيوية وأصبحت 

 سنة الخلافة الاموية قبلة ومحط أنظار العالم في ذلك إلى أن سقطت

 .م/هـ

ا لبثت أن تلاشت هذه الحقبة مع ظهور العباسيين واستيلائهم ثم م

فبعد ، على دمشق فنكلوا في المدينة انتقاماً من سادتها الأمويين سابقاً

دخولهم المدينة قاموا بهدم سور المدينة وتخريبها مما اضطر السكان لهلر 

فزال بذلك عهد دمشق  مدينتهم والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتهم

 .هبيالذ

                                                 
المسعودي أبي الحسن علي .وانظر ص، المجلد الثالث، تاريخ الأمم والملوك، الطبري ()

/ ه ــ، مكتبة المدرسة، ط، مروج الذهب، (م/ هـت)بن الحسين بن علي 

مجلـة  ، كيف صارت دمشق عاصـمة ، هنري لامن : وانظر، ص، ج، مج، م

.-ص -ص، مكانون أول ، السنة التاسعة والعشرون، المشرق
.ص، مدينة دمشق دراسة جغرافية، صفوح، خير ()
.ص، المجلد الرابع، تاريخ الأمم والملوك، الطبري ()
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استمر وضع دمشق كمدينة ثانوية لا تؤثر بملرى الأحداث بل 

وقد بدا ذلك بشكل ، تنعك  الأحداث عليها طيلة فترة العصر العباسي

تبعت  وأن – وظهرت إمارات مستقلة واضح بعد أن ضعفت الدولة العباسية

 سيطر عليها الطولونيون سنة فقد – اسمياً إلى الخليفة العباسي

ثم شهد العالم  م/هـ وبعد ذلك الإخشيديون سنة م/هـ

الإسلامي فترة مضطربة مذهبياً وسياسياً فظهر في العالم الإسلامي ثلاث 

خلافات الخلافة الأموية في الأندل  الخلافة الفاطمية في المغرب ومصر 

ق في دمش توالخلافة العباسية في بغداد وكان من نتائج هذا الصراع أن سقط

 م/هـيد الفاطميين وأقيمت الخطبة للخليفة الفاطمي بدمشق سنة 

وأسفر استيلاء الفاطميين على دمشق عن آثار سلبية انعكست على المدينة 

                                                 
. ص، سة جغرافيةمدينة دمشق درا، صفوح، خير ()
م /ه ــسميت الدولة الطولونية نسبة إلى احمد بن طولون والذي بدأت ولايتـه سـنة   ()

للمزيـد  . م/ هـبالديار المصرية وقد ضمت ولايته مصر والشام ودخل دمشق سنة 

تحقيـق مصـطفى بــن   ، البدايـة والنهايــة ، ابــن الفـداء عمـاد الــدين  ، ابـن الكـثير  : انظـر 

وسيشـار  ، ص، ج، مـج ، م/ ه ــ، مصـر ، دار ابن رجـب ، ط، العدوي

.البداية والنهاية، ابن الكثير:له فيما بعد
سميت الدولة الأخشدية بهذا الاسم نسبة إلى الاخشيد محمـد بـن طغـج والـذي اسـتولى       ()

( م/هـــت)ابــن الأثــير.انظــر، للمزيــد، م/ -هـــعلــى مصــر والشــام ســنة 

/ ه ــ، لبنان، دار المعرفة، ط، خليل مأمون شحادة: تحقيق، امل في التاريخالك

.الكامل، وسيشار له فيما بعد ابن الأثير، ص، ج، م
ــة ، ابــن كــثير : راجــع، للمزيــد حــول أحــداث دمشــق وســقوطها بيــد الفــاطميين    () البداي

.ص، ج، مج، والنهاية
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وسوء سيرة الولاة الفاطميين في دمشق مما أثار  فتللى الصراع المذهبي

سفر في أكثر السكان ضدهم وحدثت الاضطرابات المستمرة والتي كانت ت

وقد أحرقت دمشق  لي المدينة المعين من قبل الفاطمييناالأحيان عن طرد و

عدة مرات إلى أن وصل الحريق إلى الجامع الأموي والذي يحظى بمكانة 

هذا ناهيك عن متميزة وخاصة لسكان دمشق مما يمثله من رمزية لهم

قبل  م/هـا سنة لدمشق عدة مرات واستيلائهم عليه تهديد القرامطة

 .م/هـأن يتمكن الفاطميون من إعادة سيطرتهم على دمشق سنة 

عاشت دمشق فترة مضطربة وأحداث متلاحقة ألمت بها خلال الحكم 

الفاطمي فلم يمضي عام واحد من أيام الفاطميين بها بلا أحداث داخلية 

لقول أن فترة يمكننا ا، وومعارك بين السكان في دمشق والسلطة الجديدة

 الحكم الفاطمي لدمشق كانت مرحلة مخاض لولادة قوة جديدة لاستلام

 المدينة وإعادتها إلى مكانتها الأولى في بدايات الفتح الإسلامي لتكون مقراً

لدولة جديدة ينطلق منها تحرير باقي أنحاء العالم الإسلامي من السيطرة 

لاقة هذه المرحلة الهامة من لدمشق انط فكان الفتح السللوقي، الصليبية

                                                 
ــة ســكان دمشــق للن    () ــوذ الفــاطمي حــول مقاوم ــن كــثير : راجــع، ف ، مصــدر ســابق ، اب

.ص
. ص، المصدر نفسة ()
تـاريخ  ( م/ -هـت)حمزة بن أحمد بن علي بن محمد التميمي ، ابن القلانسي ()

/ -ه ــ دمشـق  ، دار صادر للطباعـة والنشـر  ، ط ، تحقيق سهيل زكار، دمشق

.تاريخ دمشق، ابن القلانسي: وسيشار له لاحقا، ص، م
ــد     () ــدهم المســتمر للبل ــن كــثير : انظــر، حــول دخــول القرامطــة دمشــق وتهدي ــة . اب البداي

 .ص، ج، مج، والنهاية
 =هــم ســلالة مــن الأتــراك ينســبوا إلى جــدهم ســللوق اعتنقــوا الإســلام في   : الســلاجقة ()
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 .مراحل التاريخ الإسلامي

 :دمشق في العهد السللوقي

كان لدخول السلاجقة لبلاد الشام واستيلائهم على دمشق أهمية 

، نقطة تحول في التاريخ الإسلامي بشكل عام كان دخولهم كبيرة فقد

لفة لما كانت تشهده منطقة بلاد الشام من صراع مرير بين قوى مخت فنظراً

عقائدياً ومذهبياً ظهر السلاجقة لينتصروا للخلافة في بغداد على منافستها 

فكانت دمشق أقصى أمنيات ، في الشام وهي الدولة الفاطمية شيعية المذهب

كل من بغداد والقاهرة ذلك أن المسيطر عليها يستطيع نقل المعركة إلى 

 . كتهخارج حدود عاصمته ويضمن ساحت صراع بعيداً عن حدود ممل

ظهر السلاجقة كقوة إسلامية فتية تدين بالمذهب السني وضعت 

هو القضاء على المذهب  واضحاً هدفاً منذ انطلاقتها الاولى نصب عينيها

ملك  الشيعي والمتمثل بالدولة الفاطمية فكان أول تصريح لطغرل بيك

                                                                                                                              

إلى خراسـان بعـد   القرن الرابع هلري وأسسوا دولتهم في بلاد ما وراء النهر ثم عـبروا  =

، ج، المختصر في أخبار البشر، أبي الفداء: انظر، القضاء على السامانيين والغزنوين

تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في العصــور      . أحمــد، الشــامي: وانظــر .ص

وسيشـار لـه   . ص، م -ه ــالقاهرة ، دار النهضة العربية، ط، الوسطى

.العلاقات بين الشرق والغرب ،أحمد، الشامي: فيما بعد
، ترجمـة ، صـليبية  -ثقافيـة  –العلاقات بين الشرق والغـرب تجاريـة   . عزيـز ، سوريال ()

، القــاهرة، دار الثقافــة المســيحية، مراجعــة احمــد خــاكي، ط ، فليــب صــابر ســيف

.العلاقات بين الشرق والغرب، عزيز، سوريال: وسيشار له لاحقاً .، 
محمد بن مكائيل بـن سـللوق أول ملـوك السـلاجقة وهـو      ( م/ هـت)طغرلبيك  ()

الذي بنى دولتهم استدعاه الخليفة العباسي القائم بأمر الله لملك العراق ولقبـه الخليفـة   

. =بملـك المشــرق والمغــرب وكـان حســن الســيرة كــثير الصـيام حليمــاً كتومــاً للأســرار   
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اطميةالسلاجقة أنه ينوي التوجه إلى الشام ومصر للقضاء على الدولة الف

وقد خدمت الظروف المد السللوقي القادم من الشرق وتعزز ذلك برسالة من 

يستعين بهم على البويهيين وجهها للسلاجقة الخليفة القائم بأمر الله

 .الذين حلروا على الخليفة واستولوا على الأمور كاملة في بغداد

ء على واستطاعوا القضا م/هـ دخل السلاجقة بغداد سنة

ومنها انطلق السلاجقة  الدولة البويهية ودعي لطغرلبيك على منابر بغداد

الواضح في توسيع نفوذهم  باتجاه الشام لتحقيق حلمهم المعلن وهدفهم

 .والقضاء على الفاطميين

كان من نتائج توجه السلاجقة إلى الشام أن اصطدموا بالدولة 

معركة حاسمة وهي معركة ملاذ وبين البيزنطيين  البيزنطية فكانت بينهم

وكان لها  م والتي انتصر بها السلاجقة على الروم-هـكرد سنة 

 .تأثيرات واضحة على مختلف الصعد بالنسبة للعالم الإسلامي

                                                                                                                              

المختصـر  ، وانظر أبي الفداء. ص، ج، مج، البداية والنهاية، ابن كثير: انظر=

.ص، ج، في أخبار البشر
 .ص، ج، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ()
الله بن القـادر  عبدوهو أبي جعفر ، م/هـ القائم بأمر الله ت، الخليفة العباسي ()

مـير أبـي أحمـد    بالله أبو العباس أحمـد بـن إسـحاق بـن المقتـدر بـالله بـن المعتضـد بـن الأ         

وقــد اســتمرت ، م -هـــتــولى الخلافــة ســنة، الموفــق بــن المتوكــل بــن المعتصــم 

 .؛ صج، مج، البداية والنهاية. ابن كثير: للمزيد انظر. عاما خلافته قرابة 
.ص، ج، مج، المصدر نفسة ()
.ص، ج، المختصر في أخبار البشر، أبي الفداء ()
، تـاريخ نشـر  ، دار الفكـر العربـي  ، ط بـلا ، الترك في العصـور الوسـطى  . زبيدة، عطا ()

.الترك في العصور الوسطى، عطا: وسيشار له فيما بعد، ص، بلا
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حد قادتها العسكريين أبعد الحملة السللوقية على بلاد الشام بقي 

دمشق بهدف الاستيلاء  حيث سار إلى أعمال ز بن أوق الخوارزميسوهو ات

م وضايقها بالحصار وأتلف غلالها إلا أنه /هـ عليها من الفاطميين سنة

لم يفلح في أخذ المدينة وتوجه إلى جنوب بلاد الشام حيث تزعم مجموعات 

فاستولى على  الأتراك التي دخلت المنطقة قبل السلاجقة ومنهم الناوكية

س من الفاطميين واتخذها قاعدة للانطلاق فلسطين واستولى على بيت المقد

فقد واصل غاراته باتجاه دمشق  ثانية باتجاه المناطق المجاورة وبالذات دمشق

واستخدم أساليب مختلفة في الحصار فقطع الميرة عن السكان ورعى 

مما سبب اختلال الوضع الأمني بدمشق نتيلة  المزروعات عدة سنوات

                                                 
اتسز هواتز أواطسز بن أوق الخـوارزمي التركـي احـد القـادة التركمـان اسـتولى علـى         ()

م /ه ــتراك سنة دمشق ولقب نفسه الملك المعظم وهو أول من ملك دمشق من الأ

: انظــر، للمزيــد. وقطــع خطبــة الخلفــاء الفــاطميين وأعــاد الــدعوة لخلفــاء بــني العبــاس   

، ص، ، دار الفكر، ط، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية. سهيل، زكار

ــه لاحقــا  ــادي: وانظــر. مــدخل الى الحــروب الصــليبية ، زكــار: سيشــار ل ــاريخ ، العب الت

 .ص ،العباسي والفاطمي
هــم مجموعــة التركمــان الــذين لم يــدينوا بالطاعــة للســلطان الســللوقي        : الناوكيــة ()

هـاجروا تحـت ضـغط    ، وضمت مجموعة قليلة من سـكان خراسـان والعـراق والجزيـرة    

السلاجقة دخلوا بيزنطة واستقروا في جنوب بلاد الشام وقد ذابوا في جسـم التركمـان   

م وقـد مهــدت أعمــالهم  / هـــلشـام بعــد سـنة   إتبـاع الســلاجقة الـذين جــاؤوا إلى ا  

، سـهيل ، زكـار : للمزيـد انظـر  ، للفتح السـللوقي لـبلاد الشـام وسـاعدت علـى نجاحـه      

.ص، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية
.-ص ص، المرجع نفسه ()
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
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وغلاء ، وخراب المنازل وهلر الناس بيوتهم، هاليالصراع بين العسكر والأ

 .الأسعار وقلة الأقوات

ز السبل لاقتحام المدينة والسيطرة سهذه الأمور وغيرها سهلت على ات

لتدخل دمشق ، منهياً بذلك حكم الفاطميين م/هـعليها سنة 

نية بعدها حقبة جديدة من تاريخها بانتقالها لسيادة الدولة السللوقية س

 .المذهب والتابعة اسمياً لدار الخلافة في بغداد

ز أساء السيرة في المدينة فهلّر أهلها سشير إلى أن اتي هناك منإلا أن 

وصادر ممتلكاتهم فدخلها وهي شبه  وأسكن جنده بيوت أهالي دمشق

 .خالية من سكانها الذين فروا منها

صر محاولًا نفوذه فوجه أنظاره إلى م ز توسيع منطقةسحاول ات

ز مهزوماً من محاولته سوبعد عودة ات، الاستيلاء عليها إلا أنه فشل في ذلك

تجاه الأهالي فأصبح يهتم بشؤون البلد من ناحية  الفاشلة بدأ بتغيير سياسته

ومزارعهم  العمارة والزراعة وشلع الأهالي والمزارعين على العودة إلى بيوتهم

 اء في البلدفي الغوطة فرخصت الأسعار وعم الرخ

فبعد أن كانت مطمع ، ز تستعيد دورها القياديسبدأت دمشق مع ات

بدأت الحملات تنطلق منها بهدف توسيع ، العديد من دول الجوار والغزاة

فاتجهت حملة من دمشق شمالًا باتجاه حلب وحملة باتجاه ، المملكة الفتية

فانعكست آثارها إلا أن كلا الحملتين لم تحققا الغاية المنشودة ، مصر

 ينإلى مصر أعاد الفاطمي فبعد أن فشلت الحملة المتلهة، زسالسلبية على ات

                                                 
 .ص، تاريخ الحروب الصليبية مدخل، زكار: وانظر، ص، المصدر نفسه ()
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
.ص، المصدر نفسه ()
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ن الهلوم أز بتاج الدولة تتم إلا سفاستنلد ات، الكرة للاستيلاء على دمشق

لنصرة دمشق ، الدولة تتم الفاطمي سرعان ما تراجع عندما علم بقدوم تاج

فقتل حاكمها  لاستيلاء على دمشقضد التقدم الفاطمي اغتنم تتم فرصة ا

م وآلت الأمور /هـ وتسلم تتم دمشق سنة بذرائع عدة ز متعللًاسات

 وحاول توسيع نفوذه متخذاً إليه فعمل على تحسين الوضع الداخلي لدمشق

ز إلا أنه فشل سمحاولة ات اًدمشق قاعدة للحكم فانطلق باتجاه حلب مكرر

 .م/هـ في السيطرة عليها سنة

تعرضت دمشق أثناء حكم تاج الدولة تتم للحصار عدة مرات إلا أن 

وبدا التوسع على  صمود أهل دمشق ودفاعهم عنها أحبط محاولات الحصار

فبعد أن ضمن تتم انصياع  حساب المناطق المجاورة لها ينمو وبشكل كبير

قوها من أخيه السلطان لخدمته بناء على أوامر تل لي الرهااووحلب  يلاو

طلب السلطنة لنفسه بعد وفاة السلطان ملك شاه غير أن طموحاته  ملكشاه

                                                 
. هـو أبـو المظفـر تـاج الدولـة بـن ألـب ارسـلان بـن داوود بـن ميكائيـل بـن سـللوق             : تتم ()

م / هـــوقتــل بــالقرب مــن بغــداد ســنة ( م / هـــاســتولى علــى دمشــق ســنة 

 .ص، ج، مج، البداية والنهاية، كثيرابن : للمزيد انظر
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
للمزيـد حـول   : يعزي سبب مقتل اتسز لتـأخره في اسـتقبال تـتم   . ص، المصدر نفسه ()

ص، ج، مج، البداية والنهاية، ابن كثير، هذا الموضوع راجع
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
.ص، ج، الكامل، لأثيرابن ا ()
 .وانظر ص، ص، ج، الكامل، حول حصار دمشق راجع ابن الأثير ()
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
 =م ملـــك شـــاه بـــن الـــب ارســـلان بـــن داود بـــن ميكائيـــل بـــن/ هــــملكشـــاة ت ()
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طموحاته قضي عليها عندما قتل في المعركة التي وقعت بينه وبين ابن أخيه 

 .السلطان بركياروق

 أبعد أن هي بعد مقتل تتم آلت أمور دمشق إلى ابنه شم  الملوك

ودعاه ليتسلم المدينة  ت ساوتكين الذي راسله سراًالأمر معاوني والده وبالذا

بعد أن رتب أمورها فخرج سراً وعلى جناح السرعة حيث استلم حكم المدينة 

بينه وبين  اًمرير اًشهدت فترة حكم شم  الملوك صراع واستقر له الأمر

أخيه الملك رضوان بن تطم حاكم حلب فقد حاول رضوان السيطرة على 

فشل وكذلك أعاد الكرة أخيه شم  الملوك فهاجم حلب إلا أنه ، دمشق

في خضم هذه الأحداث والمنازعات الخارجية حدثت . لكنه فشل هو أيضاً

                                                                                                                              

ى بـلاد الـيمن   وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقص، ملك بغداد، سللوق=

، مـج ، البدايـة والنهايـة  ، ابـن الكـثير  : وراسله الملوك من سائر الأقاليم للمزيد انظـر  

م عقد مـؤتمر في بغـداد واتخـذ القـرار بـان يكـون حـاكم         / هـوفي سنة. ج

، ج، الكامـل ، ابـن الأثـير  : للمزيـد انظـر  . حلب وحاكم الرهـا في خدمتـه أخيـه تـتم    

.ص
.ص، ج، مج، البداية والنهاية، يرابن الكث ()
/ هـم إلى/هـملك دمشق بعد وفاة أبيه سنة، هودقاق بن تتم، شم  الملوك ()

.ص، ج، الكامل، م انظر ابن الأثير
ساوتكين هو أحد الأمراء التابعين لتتم قام باستدعاء ابنه شمـ  الملـوك دقـاق ويسـر      ()

ابـن  : انظـر . دمشق وحكمها بعد مقتل السلطان تـاج الدولـة تـتم    له أمر السيطرة على

 .ص، ج، الكامل، الأثير
تــاريخ أبــي  ( م/-هـــت)، عــز الــدين محمــد بــن أبــي الهيلــاء     ، أبــي الهيلــاء  ()

، ريـاض الصـالحين للنشـر والتوزيـع    ، ط ، المنعم محمـد عبـد تحقيـق صـبحي   ، الهيلاء

.تاريخ أبي الهيلاء، أبي الهيلاء: ه فيما بعدوسيشار ل. ص، م/-هـ
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، تطورات خطيرة في المنطقة فقد بدأ المد الصليبي بالتوغل في المنطقة

 وشاركت دمشق في محاولة صد هذا التقدم بالوقوف إلى جانب الرها

أنهى مرحلة من مراحل حكم الأسرة في دمشق  اقوت دقأضف إلى ذلك أن م

فانتقلت السلطات إلى أيدي نظام جديد بدا يظهر وهو ما يعرف 

 .بالاتابكيات

 (:م-/هـ-) اتابكية دمشق

أن يقضي على حكم أبناء تاج الدولة تتم  استطاع طغتكين

ما يقارب خمسة وأن ينقل مقاليد السلطة ليده فحكم  ةيبطريقة سلم

صرف طغتكين اهتماماً خاص ( م-/هـ-)وعشرين سنة 

، للداخل وكان يهدف كسب ود القاعدة الشعبية لديه وهم أهل دمشق

فعمل على تنشيط القطاع ، ليهيئ لنفسه ولأبنائه من بعده حكم المدينة

اد فرخصت الأسعار وتوفرت المو الزراعي والذي انعك  مردوده إيجابياً

التموينية وقد كان لانتشار الأمن والاستقرار أن ازدهرت البلاد وانصرف 

                                                 
.ص، مصدر سابق، أبي الهيلاء ()
ومعنـاه الأمـير وكـان    : ومعنـاه الأب وبيـك  : الاتابك لفظ تركي مكون من مقطعين اتا ()

يطلــق علــى مربــي أولاد الســلاجقة مــن الأتــراك وتم مــنحهم الاقطاعــات مقابــل قيــامهم  

التـاريخ  ، للمزيـد انظـر العبـادي   . مة الحربيـة وقـت الحـرب   بشؤون الأبناء وتأديتهم الخد

.ص، العباسي والفاطمي
هوطغتكين الاتابك صاحب دمشق التركي احد غلمان تاج الدولة تتم بـن  : طغتكين ()

الب ارسلان السللوقي كان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثـرهم جهـاد للأعـداء تـوفي     

، ص، ج، مـــج، البدايـــة والنهايـــة، ابـــن كـــثير: انظـــر .م -هــــ ســـنة

، م-م/هـ-هـطغتكين اتابك دمشق، عصام، سخنيني: وانظر

.ص، ، منشورات جامعة البتراء الخاصة، ط
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الأهالي للعمران مطمئنين آمنين على أنفسهم وأموالهم نظير ما أحدثته سياسة 

 طغتكين في البلاد من عدل وحسن معاملة

اهتم بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا أن حاكم 

ب آخر وهو الجانب الدفاعي عن دمشق التي كانت همل جانيدمشق لم 

مهددة من قبل الصليبين العدو الجديد الذي دخل المنطقة بالإضافة إلى بعض 

المناوشات الجانبية مع المدن المجاورة والتي حاول من خلالها توسيع نفوذه 

 .ليتمكن من السيطرة عليها

منعهم من حارب طغتكين الصليبين واستطاع الوقوف في وجههم و

وناصر الجيم الفاطمي ضد  م/هـ دمشق سنةمن الاقتراب 

 الصليبين على الرغم من الاختلاف المذهبي فوقف بجانب الفاطميين متصدياً

 .للمد الصليبي

عن مقر  حارب طغتكين كل من حاول الاقتراب من دمشق مدافعاً

قد مد يد العون كذلك ف.وكذلك لبى نداء الواجب عندما طلب منه، حكمه

إلا أننا نجده قد هادن الصليبين عندما شعر بالخطر من ، للمدن المجاورة له

حارب  .عسكرياً شلاعاً وسياسياً بارعاً هادئاً فقد كان قائداً، بني جلدته

                                                 
ــاريخ دمشــق ، ابــن القلانســي  () طغــتكين اتابــك  ، عصــام، ســخنيني: وانظــر. ص، ت

.ص، دمشق
 .ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()
.ص، ج، المصدر نفسه ()
، طغتكين اتابك دمشق، عصام، سخنيني: وانظر. ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()

.ص
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بعد وفاة  عندما شعر أنه يستطيع الحرب وسالم وقت اقتضت الضرورة

 (.م-/هـ-) يطغتكين استلم الحكم ابنه تاج الملوك بور

شهد عهده اضطراب أحوال دمشق واستفحل أمر الإسماعيلية بالشام 

وهو أحد دعاة )م /هـدخل بهرام دمشق سنة  عامة وفي دمشق خاصة

التي قدمها  بناء على استشارة نجم الدين أيل غازي بن ارتق( الباطنية

ى معاملة حسنة ومنحه ظهير لحاكم دمشق لاتقاء شره وشر جماعته فلاق

م فتلمع أعوانه إليه من مختلف الأصقاع /هـالدين ثغر بانياس سنة 

اً خصوص وضاقت الرعية والعلماء منهم ذرعاً فخشيهم الناس تفاديا لشرهم

والصليبين للقضاء على تاج  الدين المرزبانيبعد أن تعاضدوا مع وزيره طاهر

فلم يمهلهم تاج الملوك كثيراً إذ قضى  ول دمشقالملوك وتعاهدوا على دخ

                                                 
تـاريخ  ، ابـن القلانسـي  : للمزيد حول حروب طغتكين مع الصليبين ومهادنته لهـم راجـع   ()

ــق ــاء. ص، دمشـ ــاء ص، أبوالهيلـ ــاريخ أبوالهيلـ ــر تـ ــام، ســـخنيني، وانظـ ، عصـ

.ص، اتابك دمشق، تكينطغ
تاج الملوك هوتاج الملـوك بـوري بـن طغـتكين اسـتطاع أن يظـم منـاطق كـثيرة لحكمـه           ()

، م بعـد أن طعنـه أحـد الباطنيـة انتقامـا منـه انظـر ابـن القلانسـي         /ه ــتوفي سنة

.ص، تاريخ دمشق
سـن السـيرة   م كـان شـهماً ح  /ه ــصـاحب حلـب تـوفي سـنة     ، ايل غازي بـن ارتـق   ()

 .ص، ج، الكامل، قاتل الفرنج وانتصر عليهم في معارك عديدة انظر ابن الأثير
 .ص، ج، الكامل، وانظر ابن الأثير، ، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
هوأبوعلي طاهر بن سعد المرزباني وزير طغتكين ومـن ثـم ابنـه بـوري     ، طاهر المرزباني ()

.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي، ى الرعيةكان نافذ الكلمة عل
حيـث اتفـق مـع الفرنجـة أن يسـلموه صـور ويسـلمهم         ص، ج، الكامـل ، ابن الأثـير  ()

.دمشق
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عليهم وقضى على وزيره وهبت العامة في مختلف مناطق دمشق للقضاء عليهم 

 .وقتلهم

الهلوم على دمشق للانتقام لحلفائهم الذين قضى  حاول الصليبيون

د وبع عليهم تاج الملوك فحاصروا المدينة إلا أنهم فشلوا في الاستيلاء عليها

م قتل تاج الملوك انتقاماً لما حصل لهم /هـذلك حاول الباطنية في عام 

 .إلا أنهم لم يتمكنوا منه فلرحوه وبقي مدة بعد ذلك وتوفي

-/هـ-) تولى الحكم من بعده شم  الملوك إسماعيل

بموجب وصية والده وتميز عهده القصير نسبياً ( م-/هـ

منها قيامه بمحاربة الصليبين واستعادة بعض  ضاتبالحكم بعده متناق

إلا أننا نجده قد  المواقع منهم وتوسيع مناطق نفوذه والاهتمام بأمور البلد

تراجع عن هذا النهج فهادن الفرنجة وتهاون معهم وتحولت سيرته إلى الظلم 

أمه وتسربت أنباء عن دعوته لزنكي للاستسلام مما دفع  وأساء إلى الرعية

                                                 
.ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()
.ص، ج، المصدر نفسه ()
.ص، ج، المختصر في أخبار البشر، أبي الفداء ()
صــاحب دمشــق اونكــي  ، بــن تــاج المــاوك بــوري بــن طغــتكين  شمــ  الملــوك إسماعيــل   ()

الظالم في دمشق وبالغ في المعقوبات لاستخراج الأموال كان بخيلا ودنـيء الـنف  ممـا    

، الكامـل ، ابـن الأثـير  : انظر، ساعد على أن تقف العامة والخاصة ضده للتخلص منه

.ص، ج
.ص، تاريخ أبي الهيلاء، أبي الهيلاء ()
.ص، ج، مج، البداية والنهاية، الكثيرابن  ()
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
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 .أمه أن تقوم بقتله بالتنسيق مع غلمانها فساد نوع من الفرح بمقتله

-) ثم تولى الحكم في دمشق أخاه شهاب الدين محمود

وقد تعرضت دمشق في عهده  بمساعدة والدته( م-/هـ

للحصار من قبل عماد الدين زنكي الذي قدم إلى دمشق بناء على دعوة شم  

تسلم دمشق إلا أن أهلها دافعوا عنها ولم يتمكن زنكي من الملوك له لي

 .البلد

دبت الفوضى الداخلية بها  بعد فشل زنكي في السيطرة على دمشق

حيث ثار العسكر ضد صاحب دمشق بسبب ، نتيلة للفتنة التي تعرضت لها

فقتله العسكر وخرجوا خارج البلد إلى  يوسف بن فيروز إعادته للحاجب

لم يعودوا إلا بعد أن قبل شهاب الدين محمود شروطهم وخرج و، بعلبك

 .لاستقبالهم

لقد استطاع شهاب الدين محمود أن يحتوي اضطرابات دمشق 

لكنه قتل غيلة على يد مجموعة ، الداخلية وأن يرفع عنها الحصار الخارجي

                                                 
 .ص، المصدر نفسه ()
شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن طغتكين صاحب دمشق قتلـه ثلاثـة مـن خواصـه      ()

، وانظـر ، ص، ج، المختصر في أخبار البشـر ، انظر أبي الفداء، واقرب الناس إليه

، بـيروت ، دار الكتـاب ، ط، ولاة دمشق في العهد السـللوقي ، صلاح الدين، لدالمن

.ص، 
 .ص، المصدر نفسه ()
.ص، ج، الكامل، ابن الأثير، وانظر ص، نف  المصدر ()
يوسف بن فيروز هو شحنة دمشق وقد كان مسموع الكلمة مـتمكن عنـد تـاج الملـوك      ()

 .ص، تاريخ دمشق، القلانسي ابن، انظر .مقبول الرأي
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
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 واستلم بعده أخيه جمال الدين والذي توفي في نف  السنة من غلمانه

 .م نتيلة مرض ألم به/ـه

إلا أنه لم يكن له من ، الدين محمد بن بورياستلم بعده مجير

وقد أحسن السيرة في  السلطة شيء فقد قام بأمور البلد معين الدين اتز

وراسل صاحب ، م-هـالبلد وقاوم الحصار الصليبي على دمشق سنة 

لصد الصليبيين فاستطاع معين  يستنلد به الموصول سيف الدولة غازي

توفي معين الدين في ظل هذه  الدين أن يصمد وأن يلحق الهزيمة بالفرنجة

 .الظروف وحزن الناس عليه كثيراً

أدى غياب معين الدين عن ساحة الأحداث في دمشق إلى ضعف مجير 

 فهادنهم صاحبها بل الدين فتدخل الصليبيون في شؤون دمشق الداخلية

                                                 
.ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()
 .ص، ج، المختصر في أخبار البشر، تاريخ أبي الفداء، أبي الفداء ()
مجير الدين بـن محمـد بـن بـوري تـولى الحكـم بعـد وفـاة أخيـه جمـال الـدين إلا انـه لم              ()

مـر شـيء فـالأمور كلـها كانـت بيـد معـين الـدين اتـز تـوفي مجـير الـدين             يمكن من الأ

ــداء . م/هـــ ــي الف ــر  ، أب ــار البش ــر في أخب ، المنلــد: انظــر . ص، ج، المختص

 .ص، ولاة دمشق في العصر السللوقي، صلاح الدين
صاحب دمشق وهـو الـذي كـان إليـه الحكـم فيهـا وإليـه ينسـب قصـر          معين الدين اتز  ()

 . ص ج، المختصر، الذي في الغور أبو الفداءين الدينمع
سيف الـدين غـازي بـن عمـاد الـدين اتابـك زنكـي صـاحب الموصـل ولـي الموصـل ثـلاث               ()

أبـي  : م للمزيـد انظـر  /ه ــسنين وشـهرين وكـان حسـن الصـورة تـوفي شـابا سـنة       

.ص ج، المختصر، الفداء
  ص ج، الكامل، ابن الأثير ()
.ص، تاريخ أبي الهيلاء، وانظر أبي الهيلاء. ص ، نف  الصدر ()
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الدين زنكي الذي حاصر المدينة سنة لحد أن استنلد بهم ضد نورووصل ا

الدين المهادن للفرنجة كان لصالح نوربأن هذا الموقف  علماً م-هـ

زنكي وأدى إلى وقوف أهالي دمشق لجانب زنكي مما سهل دخوله 

 .للمدينة

 (:م-/هـ-)الزنكيون في دمشق 

م /هـن زنكي من دخول دمشق سنة الديسنحت الفرصة لنور

 وأهالي البلد وفتحوا له باب المدينة الشرقي بعد أن تعاون معه الأحداث

الدين أن يتفق معه على أن ولجأ صاحبها مجيرالدين إلى القلعة فاستطاع نور

                                                 
. ص، ج، مج، البداية والنهاية، وانظر ابن كثير. صج.الكامل، ابن الأثير ()
.ص ج، الكامل، ابن الأثير ()
ــبلاد ونبعــت مــن        : الأحــداث () ــلاد الشــام و ــت في إطــار هــذه ال ــدت في ب هــم حركــة ول

، سـهيل . زكـار ، للمزيـد انظـر  .ا الخاصة السياسية والاجتماعية والاقتصـادية مشاكله

وهنـــاك تعريـــف اخرللأحـــداث فيـــذكر انهـــم . ص، مـــدخل إلى الحـــروب الصـــليبية

مجموعة ظهرت ابان للفراغ السياسـي الـذي ظهـر نتيلـة انهيـار السـلطة وفقـدان الامـن         

وكـان لهـا الـدور الأبـرز      واحتلال الفاطميين لدمشق حيث حرمت الاستقرار في دمشـق 

الحركـات الشـعبية وزعمائهـا في    ، شاكر مصـطفى : للمزيد انظر. في إخراجهم منها

ــة كليــة ، دمشــق في العهــد الفــاطمي  ــة مجل العــدد ، جامعــة الكويــت ، الآداب والتربي

: وانظـر ، ذوالقعـدة : كانون أول، جمادى الأولى -حزيران ، الثالث والرابع

ــود كــاهن  ــذاتي في المــدن الإســلامية خــلال     الحركــات، كل الشــعبية الاســتقلال ال

، م -ه ــ، السـنة الثانيـة  ، العدد السـادس ، مجلة الاجتهاد، القرون الوسطى

الحركات الشعبية، وسيشار له لاحقا، ص، بيروت
.ص، تاريخ ابن أبي الهيلاء، ابن أبي الهيلاء ()
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وبذلك انتهى حكم أسرة  عن دمشق قطعه حمص عوضاًأيخرج من القلعة و

 .طغتكين التركية

الشرق  دمشق أثر كبير على الأوضاع في لدخول الزنكيونكان

الدين قاعدة للانطلاق لمحاربة الصليبين نظراً الإسلامي فلقد اتخذها نور

فاتجه بتأليف القلوب حوله وأخذ  لقرب موقعها من المواقع التي احتلوها

للانطلاق  يشاور علماء المدينة وكبارها في أمور البلاد ويهيئ الأرضية الصلبة

 .إلى ما بعد تلك المرحلة

الدين أن يحقق حلم السلاجقة الأول في القضاء على الدولة استطاع نور

الفاطمية في مصر فبعد ثلاث حملات متلاحقة جهزت لمساعدة الفاطميين 

في إنفاذ جيم إلى مصر للوقوف إلى جانبه للقضاء  تنفيذ رغبة الوزير شاور

فقد أرسل نورالدين قائده  رضرغام بن سوا على منافسه في الوزارة

م وتمكن من خلع ضرغام /هـ الدين شيركوه إلى مصر سنةأسد

                                                 
.ص، ج، .جم، البداية والنهاية، ابن الأثير ()
دمشـق  ، الأوائـل ، ط، التقاليد والعادات الدمشقية، فراس سليم حياوي، السامرائي ()

التقاليــــد والعــــادات ، الســــامرائي: وسيشــــار لــــه فيمــــا بعــــد، ص، م/هـــــ

.الدمشقية
.ص، تاريخ دمشق، ابن القلانسي ()
الفـاطمي في مصـر وكـان لـه عـدد      وزيـر الخليفـة   ، شاور هو أبو شلاع شاور بن مجـير   ()

، العبــادي، مــن المنافســين ومــنهم ضــرغام وهــو مــن اســتدعى نــور الــدين لــدخول مصــر  

.ص، التاريخ العباسي والفاطمي
هو أحد الأمراء الـذين اسـتطاعوا أن يجمعـوا الجمـوع ويسـتلم الـوزارة        .ضرغام بن سور ()

م ابـن  /ه ــر سـنة  بدلا من شاور قتل علـى يـد الجـيم الشـامي الـذي وصـل مص ـ      

.ص، ج مج، البداية والنهاية، كثير
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م فتحالف وإعادة شاور إلى الوزارة لكن شاور أح  بالخطر القادم من الشا

 . الدين زنكي ولكن هذا التحالف لم يفلحمع الصليبين ضد جيم نور

الحملة التي جاءت بناء على طلب كانت الحملة الأهم هي تلك 

الدين أن يقف إلى جانبه ليحد من تغلغل من نور الخليفة الفاطمي العاضد

الدين والتهديد الصليبي لمصر وأرسل نورالدين حملة أخرى بقيادة أسدالنفوذ 

تمكن  م ورافقه في هذه الحملة صلاح الدين/هـ سنة أيضاً

لذي أرسل من أجله فدفع الفرنجة عن مصر الدين من تحقيق الهدف اأسد

بعد وفاة  وأصبح وزير للخليفة العاضد وأمسك بزمام الأمور في البلد

الدين خلفه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي في منصبه والذي استطاع أن أسد

 بقطع الخطبة للخليفة الفاطمي وأن يدعى للخليفة  حلم العباسيين يحقق

 .م/هـسنة  القاهرةعلى منابر  العباسي

                                                 
. ص، ج، جم، البداية النهاية، ابن كثير ()
الله ويكنى أبـي محمـد بـن يوسـف الحـافظ بـن محمـد بـن         عبدالخليفة العاضد واسمه  ()

ملـوك  المنتصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المنصـور بـن القـائم بـن المهـدي أول      

كانت سيرته مذمومة وقد خطب للخليفـة العباسـي علـى منـابر القـاهرة في      . الفاطميين

، ج، مـج ، البداية والنهايـة ، ابن كثير. م للمزيد انظر/هـعهدة وتوفي سنة 

.ص
.ص، ج، مج، المصدر نفسه ()
.ص، ج، مج، البداية والنهاية، ابن كثير ()
العباسي هو أبو محمد الحسن بن يوسـف المسـتنلد بـن المقنفـي بويـع بالخلافـة       الخليفة  ()

، جـــــلال الـــــدين، الســـــيوطي: انظـــــر، م/هــــــبعـــــد وفـــــاة أبيـــــه تـــــوفي ســـــنة 

، دار الفلـر ، ط، مراجعة جمال محمود مصطفى، تاريخ الخلفاء، (م/هـت)

.اريخ الخلفاءت، السيوطي: سيشار له لاحقا.ص، م/هـ، القاهرة
.ص، ج، الكامل، ابن الاثير ()



 

77 

 

الدين قائداً لبلاد الشام من نتيلة هذا النصر أن أصبح نور كان

حيث قلده الخليفة العباسي المستضيء السيفين دلالة لولايته على ، ومصر

وبدأ يجهز جيشه للانطلاق لتحرير بيت المقدس من الصليبين  مصر والشام

لجيوش الإسلامية إلى بيت حيث عمل على تجهيز منبر خشبي تحمله ا

الدين سنة عاجله قبل تحقيق حلمه فتوفي نور إلا أن القدر المقدس

م لينتهي دور عائلة من العوائل التي حكمت المنطقة وبدأ دور /هـ

عائلة جديدة لكنها سارت على نف  النهج وهذا ما سنستعرضه خلال 

  .فترة الدراسة ا عن الأوضاع السياسية في المنطقة أثناءنحديث

مما تقدم نستطيع أن نخلص إلى عدة ملاحظات هامة من خلال 

دراستنا للفترة التي سبقت مرحلة الدراسة بالذات بعد استيلاء السلاجقة على 

 .م/هـدمشق سنة 

 :ومن هذه الملاحظات ما يلي

.عودة هيبة الحكم لدمشق واتخاذها مقراً لحكام دمشق ()

تقرار والازدهار فقدته دمشق منذ دخول أسست لمرحلة من الاس ()

. العباسيين لها

القضاء على الفاطميين في بلاد الشام والدعوة للخليفة العباسي من على  ()

.منابر دمشق

.عودة بلاد الشام ومصر ولو اسمياً إلى حظيرة الخلافة العباسية ()

إقامة المدارس على مختلف مذاهب أهل السنة بقصد محاربة مخلفات  ()

.الشيعيالمذهب 

                                                 
.ص، ج، مج، البداية والنهاية، ابن كثير ()
 .ص، ج، مج، المصدر نفسه ()
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القضاء على الباطنية والإسماعيلية والحد من نفوذهم وسطوتهم التي  ()

.()كانت ترهب الفقهاء والعلماء وتشيع الرعب والخوف بين العامة

                                                 
()

دمشق بـين اتـابكيتين   ، وفاء، جوني.:للمزيد حول اوضاع دمشق في تلك الفترة انظر  

وة الدوليــة دمشــق في  النــد، م-/هـــ-(النوريــة )البوريــة والزنكيــة  

..-ص ص، ج،، التاريخ
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 هد الأيوبيالأوضاع السياسية في دمشق خلال الع

بمصر بعد أن تمكن من  ولالرجل الأصلاح الدين الأيوبي  صبحأ

م /هـشيعية المذهب في محرم سنة ة الفاطمية القضاء على الخلاف

وأعاد مصر بهذا الانجاز إلى حظيرة الخلافة العباسية فدعي للخليفة العباسي 

من سيده صلاح الدين كل الدعم ولقد لقي  من على منابر القاهرة

الدين والخلافة العباسية في سبيل تحقيق ذلك الهدف حيث احتفل بهذا نور

لى سلطة الخلافة إ بعودة مصر الانجاز في بغداد ودمشق ودقت البشائر ابتهاجاً

 .العباسية

اتجه صلاح الدين إلى تثبيت حكمه في مصر وبسط نفوذه وصرف 

لظهور بمظهر التابع يد على اجل اهتمامه لهذا الجانب مع حرصه الشد

الدين كان إلا أن نورالدينمد على إظهار ولاءه المتكرر لنورالدين فعلنور

                                                 
مختصـر  ( م/ه ــت)الرحمن بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم المقدسـي      عبـد ، أبو شامة ()

، اختصـار وتعليـق؛ محمـد بـن حسـن بـن عقيـل       ، كتاب الروضـتين في أخبـار الـدولتين   

أبــي : اوسيشــار لــه لاحقــ ص، م/هـــ، جــدة، دار الأنــدل ، الطبعــة الأولى

. ص، ج، الكامــل، ابـن الأثـير  : وانظـر أيضـا  . مختصـر كتـاب الروضـتين   ، شـامة 

.ص، ج، مج، البداية والنهاية، وانظر ابن كثير
، ج، مـج ، البدايـة والنهايـة  ، وانظـر ابـن كـثير   ، ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()

ــا : وانظــر. ص ترجمــة ، الوســطى الشــرق الإســلامي في العصــور ، ايلســيف نيكيت

، ص، /هـــ، بــيروت، دار الكتــاب الحــديث، ط.د، منصــور أبــو الحســن 

.الشرق الأوسط، ايلسيف: وسيشار له
: وانظــر. مصــدر ســابق ص، وانظــر ابــن كــثير ، مصــدر ســابق ص، ابــن الأثــير ()

، بشـفاء القلـوب في مناقـب بـني أيـو     ( م/ه ــت)الأحمـد بـن إبـراهيم    ، الحنبلي

. =ص، ه ــ/م ،القـاهرة ، مكتبة الثقافة، ط، مديحة الشرقاوي: تحقيق
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يرقب ذلك الحراك بشيء من الحذر فساد علاقتهما نوع من الريبة والشك 

الدين أمر صلاح الدين إلا بعد وفاة نورولم يستقر كما يذكر المؤرخون

 .م/هـزنكي في دمشق سنة 

الدين فراغا سياسياً كبيراً سيما وأن مشروع الوحدة ثت وفاة نورأحد

والهادف للقضاء على النفوذ الصليبي والشيعي في بلاد الشام قد بدأ بالنضوج 

رث افلم يكن هناك و، بعد أن تمكن صلاح الدين من بسط نفوذه في مصر

الحادية الدين من أبناءه إلا ولده الصالح إسماعيل الذي لا يتلاوز لعرش نور

إلا عشر من عمره فقد تم اختياره ليكون خليفة لأبيه من قبل أمراء دمشق

أن الأمور ساءت في دمشق وأصبح عدد السادة الذين يوجهون الصالح 

وطمع الفرنجة من  فاختلفت الآراء والأهواءيفوق عدد الرعية إسماعيل

                                                                                                                              

.شفاء القلوب، الحنبلي: وسيشار له لاحقا=
، الكامـل ، ابن الأثـير : انظر. حول ماجرى بين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ()

ابن شداد يذكر إلا أن . ص، ج، مج، البداية والنهاية، وابن كثير ص، ج

عك  ذلك تماماً وإن صلاح الدين كان يـرفض رأي أي شـخص يشـير عليـه بملاقـاة      

النــوادر ( م/هـــت)بهــاء الــدين ، ابــن شــداد: نــور الــدين وقتالــه حــول ذلــك انظــر 

، مكتبــة الخــانجي، جمــال الــدين الشــيال : تحقيــق، الســلطانية والمحاســن اليوســفية 

النـوادر  ، ابـن شـداد  : وسيشـار لـه لاحقـا    ص، /ـه، القاهرة، الطبعة الأولى

.ص، الشرف الأوسط، ايليسيف: وانظر .السلطانية
سنا البرق ( م/هـت)الله محمد بن صفي الدينعبدعماد الدين أبو ، الأصفهاني ()

ــق، الشــامي ــة الأولى، ج.رمضــان ششــن : تحقي ــد ، ، الطبع ــاب الجدي ، دار الكت

.سنا البرق الشامي، الأصفهاني: له لاحقاوسيشار . ص
ســعيد أبــو : ترجمــة، صــلاح الــدين الأيــوبي البطــل الأنقــى في الإســلام ، الــبير شــاندور ()

ــن ــق، الحسـ ــلي : تحقيـ ــديم مرعشـ ــة ، نـ ــة الثانيـ ــلاس، الطبعـ . =ص، م، دار طـ
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ن المال للصليبيين جديد بدمشق وحاصروها فرأى أمرائها أن يدفعوا مبلغاً م

 .مقابل رد أذاهم عنها

 كان صلاح الدين يرقب ما يحصل بدمشق وقد ساءه تحكم الأمراء

بابن سيده وتهاونهم في الدفاع عن دمشق إلا أنه كان ينتظر اللحظة المواتية 

د السيف وبالفعل لقد وجهت الدعوة بحليدخل دمشق بناء على دعوة أهلها لا 

بل بعض الأمراء لكن صلاح الدين لم يكن على عللة له ليستلم دمشق من ق

 . من أمره لكي لا يظن أنه يسعى للحلول مكان ابن سيده في دمشق

م بسلام بدون إراقة دماء /هـدخل صلاح الدين دمشق سنة 

قربه من الجميع فاستحوذ على  ونهج مع أهل دمشق وعلمائها وفقهائها نهلاً

ر بشكل لا لب  فيه إنه جاء ليثبت سلطان ابن سيده وأظه القلوب والعقول

  (4)ويحميه من الطامعين

                                                                                                                              

.صلاح الدين، البير: وسيشار له لاحقا=
.ص، ج ،مج، البداية النهاية، ابن كثير ()
، ج، الكامـــل، ابـــن الأثـــير. وانظـــر، ص ج، ســـنا الـــبرق الشـــامي، الأصـــفهاني ()

ــك الزاهــد    ، شــاكر، مصــطفى: وانظــر. ص ــارس المجاهــد والمل ــدين الف صــلاح ال

 :لاحقــا لــه وسيشــار .ص ،م/ه ــ  ،الأولى الطبعــة ،دار القلــم، المفـترى عليــه 

.الدين صلاح ،شاكر
جراءات صلاح الـدين عنـدما دخـل دمشـق مـن إلغـاء المكـوس وزيـارة الفقهـاء في          حول إ ()

، أبــي شــامة: بيــوتهم والقضــاء علــى المظــاهر الغريبــة الــتي ظهــرت في دمشــق ارجــع إلى  

بهـاء الـدين   ، ابـن شـداد  : وانظـر . ص، مختصر كتب الروضتين في إخبار الدولتين

ـــت) ــدين الأيــــــوبي ( م/هــــ ــة الأولىالطب، ســــــيرة صــــــلاح الــــ ــار، عــــ ، دار المنــــ

.سيرة صلاح الدين، ابن شداد: وسيشار له لاحقا. ص، م/هـ
.ص، ج، سنا البرق الشامي، الأصفهاني. ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()
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شق وتصور لنا بعض مظاهر الاستقبال التي لقيها صلاح الدين بدم

فبعد أن أجرى صلاح الدين بعض  .الدين زنكيحالتها المتردية بعد وفاة نور

لمرحلة الجديدة وخرج لبدء االترتيبات الإدارية في دمشق ترك أخاه طغتكين

من مراحل الجهاد ضد الصليبيين وهي توحيد بلاد الشام ومصر لمواجهة ذلك 

واجه الزنكيون هذا التوجه الذي قادة صلاح الدين بتحالف ثلاثي  .الخطر

إلا انه انتصر بينهم وبين الإسماعيلية والصليبيين للقضاء على صلاح الدين

غى على أثرها خطبة الصالح إسماعيل عليهم في موقعة فاصلة قرب حماة أل

وتوج ذلك باعتراف الخليفة  همن على المنابر التابعة له وسك العملة باسم

 .لمصر وسوريا كماًاالعباسي بصلاح الدين ح

الجديدة ومقر  الدولةغدت دمشق بعد دخول صلاح الدين لها عاصمة 

على أنها الجذور قيادة عملياتها الحربية إلى نهاية حياته وكان ينظر لها 

                                                 
انشد بعض الشعراء قصائد عند دخول صلاح الدين لدمشـق وقـد بينـوا الحالـة المترديـة       ()

 :فقال أبو الفتح التعاويذي التي وصلت لها دمشق

مأوى الطريد وموئل المسكين  أضحت دمشق وقد حللت بجوها
 وقال الشاعر نشر الدولة ()

 ليتني مصر -وكم أمثالها  -وقالت      شكت بعده مما توطن غيرها   

ص، صلاح الدين، شاكر:للمزيد انظر
ح الـدين سـيره صـلاح    هو سـيف الإسـلام صـاحب الـيمن أخـو السـلطان صـلا       : طغتكين ()

ــيمن ســنة     ــي ال ــدين إل ـــال ــاليمن ســنة   /ه ــوفي ب ـــم ت ــد انظــر /ه : م للمزي

.ص، ج، الوافي بالوفيات، الصفدي
.ص، صلاح الدين، شاكر ()
. صـلاح الـدين ص  ، شـاكر ، وانظـر . ص، ج، سنا البرق الشامي، الأصفهاني ()

.ص ، الوسطىالترك في العصور ، وانظر عطا
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حيث انطلق  الفتية والتي ضمت مصر وبلاد الشام دولةوالأساس لتلك ال

منها المد الإسلامي بقيادة صلاح الدين وتوج ذلك بتحرير بيت المقدس سنة 

 .م/هـ

 إلا أن هذا الاستقرار السياسي والإداري لدمشق لم يستمر طويلًا

م نشب الصراع بين ملوك البيت /هـفبعد وفاة صلاح الدين سنة 

كان يطمح بضم دمشق  الأيوبي لفرض سيطرتهم على دمشق فملك مصر

وقد تمكن الملك  وملك حلب باتت نفسه تمنية بالسيطرة عليها أيضاً. لسلطته

من  من ضم دمشق لسلطته وأصبحت تابعة لمصر فشهدت نوعاً العادل

ة التي تولى فيها الملك المعظم عيسى لطول المد الاستقرار والاطمئنان نظراً

 الحكم فيها

نه بعد وفاة الملك العادل بدء الصراع من جديد بين الملك الكامل أإلا 

في مصر والملك المعظم عيسى في دمشق وتطور هذا النزاع إلى تحالفات إقليمية 

 جديدة سعى في إقامتها الملوك الأيوبيون مع أطراف خارجية لتصفية حساباتهم

                                                 
، ترجمة فاروق أبـو جـابر  ، صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس، ستانلي، بوول ()

: وسيشــار لــه لاحقــا، ص. م/هـــ، الأهــرام للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى

.صلاح الدين، بوول
.ص، صلاح الدين، بول: وانظر، ص ، الرحلة، ابن جبير ()
أبو بكر بن أيوب ملك مصر والشام وكان حليما ذا رأي سديد ومكـر  ، ادلالملك الع ()

ــنة   ــق سـ ــك دمشـ ـــملـ ــر /هـ ـــم ومصـ ــر . م/هـ ــد انظـ ــير : للمزيـ ــن الأثـ ، ابـ

.ص، ج، الكامل
الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر بـن أيـوب تملـك دمشـق أثنـاء حكـم أبيـه         ()

، الكامـل ، ابـن الأثـير  : م للمزيـد انظـر  / ه ــنةلمصر كان عالمـا حليمـا تـوفي س ـ   

.ص، ج
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الشخصية فتحالف الكامل مع الفرنج وتحالف المعظم عيسى مع 

وكان لهذه التحالفات انعكاساتها السلبية على كلا  الخوارزمية

 .الطرفين

عاد لدمشق استقرارها بعد فترة الاضطراب التي عاشتها خاصة بعد 

ه وبقي الأمر على ما هو علي م/هـاستيلاء الصالح أيوب عليها سنة 

م حيث قاوم الأيوبيون /هـ إلى أن سقطت الدولة الأيوبية في مصر سنة

في الشام هذا الانقلاب على سلطتهم فتقدم البيت الأيوبي الملك الناصر يوسف 

التتار  تفوق أن بين الأيوبيين والمماليك إلى واستقر بدمشق وبقي الصراع دائراً

 .م/هـعلى الأيوبيين ودخلوا دمشق سنة 

 :الأوضاع السياسية في دمشق خلال عهد المماليك

م بعد معركة عين /هـبدأ عهد المماليك في دمشق سنة 

والتي أعادت وحدة مصر والشام تحت سلطان واحد هو السلطان )جالوت 

بعد ذلك استعادت دمشق (.لحكمه اًالمملوكي والذي اتخذ من القاهرة مقر

                                                 
حول التحالفات التي تمت بين ملوك مصر الأيوبيين من جهة والصليبيين من جهة أخرى  ()

الصــراع السياســي ، حامــد زيــان، زيــان: انظــر. وملــوك دمشــق الأيــوبيين والخوارزميــة 

دار الثقافـة للنشـر   ، ط، يةوالعسكري بـين القـوى الإسـلامية زمـن الحـروب الصـليب      

الصراع السياسـي  ، وسيشار له لاحقا زيان. ص ، مهـ، القاهرة، والتوزيع

.والعسكري
الأيوبيـون  ، قاسم عبـده ، قاسم: حول موقف الأهالي والعلماء من هذه الاتفاقيات انظر ()

، القاهرة، ثعين للدراسات والبحو، (ط.د) ، والمماليك التاريخ السياسي والعسكري

.الأيوبيون والمماليك، قاسم: وسيشار له لاحقا ص، ت.د
.ص، ج، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافعي ()
.نف  المصدر ص ()
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نها شهدت في هذا العام تقلب العديد أكما ، ار منهاالتت انسحاب ثرإعافيتها 

همية أ مما جعل سلاطين المماليك يولونهامن الدول في السيطرة عليها

قاعدة لانطلاقهم باتجاه الحدود الشرقية  دمشق فقد أصبحت، خاصة

والشمالية وهيأت لهم الفرصة للإغارة على القلاع الصليبية التي كانت 

فكان لا بد لأي سلطان يتسلم مهامه حل الشماليةمتواجدة على السوا

 وغدتبالقاهرة أن يزور دمشق ويقيم بها ويتابع أمورها على أرض الواقع

دمشق العاصمة الثانية للدولة المملوكية والنيابة الأكبر والأهم بين نيابات 

تنوامتدت حدودها إلى الفرات والرس( نيابة الشام)تلك الدولة ويطلق عليها 

                                                 
م سـنة عاصـفة بالأحـداث في دمشـق فقـد تجمـع بهـا الأيـوبيين         /ه ــكانت سـنة   ()

فتكون قد شهدت تقلب ثلاث دول عليها لمقاومة التتار ودخلها التتار ثم دخلها المماليك 

إعــلام ( م/ هـــت)محمــد بــن طولــون ، الدمشــقي: للمزيــد انظــر. في هــذا العــام

دار ، الطبعة الثانيـة ، محمد دهمان: تحقيق، الورى بمن ولى نائب من الأتراك بدمشق

.أعلام الورى، الدمشقي: وسيشار له لاحقا. ص، م/هـ، دمشق، الفكر
أصبحت دمشق قاعدة للانطلاق للحملات العسـكرية ضـد التتـار والصـليبيين للمزيـد       ()

كنــز ( م/هـــت)الله عبــدأبــي بكــر بــن ، ابــن ايبــك. حــول هــذه الموضــوع انظــر

قسـم الدراسـات الإسـلامية المعهـد     ، ط، اولـرخ هارمـان  : تحقيـق ، الدرر وجامع الغـرر 

، ابــن ابيــك: وسيشــار لــه لاحقــا ص، ج، م/هـــ، الألمــاني لاثــار بالقــاهرة

، الأيوبيون والمماليـك في مصـر والشـام   ، الفتاحعبدسعيد ، وانظر عاشور. كنز الدرر

عاشـور  : وسيشار له لاحقا. ص، ، القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة منقحة

.الأيوبيون والمماليك
نـذ تسـلمه السـلطة فقـد زارهـا سـنة       قام السلطان الظاهر بيبرس بعدة زيارات لدمشق م ()

كنــز ، ابــن ايبــك: انظــر .م/هـــوكــذلك تــوفي ودفــن بهــا ســنة  ، م/هـــ

.ص، ج، الدرر
 =معلــم، الحمــوي:انظــر. بلــدة قديمــة علــى نهــر العاصــي بــين حمــاه وحمــص  : الرســتن ()
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ومنها تنطلق الأوامر وغزة والكرك جنوباً إلى البحر المتوسط غرباً شمالًا

 .للبريد والتعليمات للنيابات الأخرى وفيها مركزاً

في العهد  لعبةإن مكانة دمشق والدور الكبير الذي أصبحت ت

المملوكي جعل منها محط اهتمام ومطمع عدد كبير من أمراء المماليك 

وقد أدرك سلاطين المماليك ما تمثله نيابة دمشق من قوة لمن ، ابتهاليتولوا ني

سيما وأنها أغرت عدد من نوابها بإعلان استقلالهم عن ، يتولى هذا المنصب

 ،السلطة المركزية في القاهرة وإعلان أنفسهم ملوك مستقلين في دمشق

                                                                                                                              

.ص، ج، البلدان=
مــن كتــاب " ا دمشــق وحلــبنيابتــ( "م/هـــت)محمــد بــن عيســى ، ابــن كنــان ()

، جامعـة أم القـرى  ، الطبعـة الأولى ، بندر محمد الهمـذاني : تحقيق. المواكب الإسلامية

.نيابتا دمشق وحلب، ابن كنان: وسيشار له لاحقا ص ، م/هـ
دار احسـان  ، ط ، سـهيل زكـار  : ترجمة، مدن الشام في العصر المملوكي، لابيدس ()

مــدن ، لابيــدس: سيشــار لــه لاحقــا، ص، م هـــ ، دمشــق، للطباعــة والنشــر

، التاريخ السياسي لشرقي الأردن، يوسف درويم، غوا ه: وانظر، مدن الشام. الشام

التاريخ ، غوا ه: وسيشار له لاحقا، ص، ، عمان، دار الفكر، الطبعة الثانية

.السياسي لشرق الأردن
ى دمشق عقب مقتـل قطـز وأطلـق علـى نفسـه لقـب       أعلن سنلر الحلبي نفسه ملكا عل ()

الملك المجاهد ودعي له على منابر دمشق وسكت العملة باسمه وقد قضى بيبرس علـى  

هذه المحاولة بعدة طرق من المصادر مـا يـذكر انـه قضـى عيهـا بقـوة السـلاح ومنهـا مـا          

. ص، ج، المختصر، أبو الفداء: يذكر انه قضى عليها بالحيلة والمال للمزيد انظر

تقـي الـدين احمـد بـن علـي      ، المقريـزي . وانظـر . حيث يذكر أنه تم القضاء عليه بـالقوة 

طبعـة  ، محمـد مصـطفي زيـادة   : تحقيـق ، السـلوك لمعرفـة دول الملـوك   ( م/هـت)

حيـث يـذكر انـه تم القضـاء     . ص، ق، ج، م/هـ، مصر الجديدة، أولى

 =الملك سنقر الأشقر نفسه ملكا، السلوك، المقريزي: وسيشار له لاحقا. عليه بالحيلة
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وصل الحد هذا الوضع حتم على أن يتم اختيار نائب دمشق بعناية فائقة حتى 

لاختيار الأمراء الضعاف ليتولوها حتى لا يقوموا بحركات استقلالية شبيهه 

ناهيك عن قصر مدة الولاية لدمشق فأصبح من الطبيعي أن لا بمن سبقهم

تتلاوز مدة والي دمشق عام واحد وربما تعاقب عليها في نف  العام أكثر من 

المملوكي الأول قرابة ثلاثة  فقد تولى نيابة دمشق في العهد ثلاثة ولاة

لم يتلاوز حكمهم لدمشق أكثر من  نائب منهم أربعة وثلاثون اًوأربعون نائب

 .في نيابته عام بل منهم من لم يتلاوز شهراً

هذا الإرباك أدى إلى اضطراب سياسي في دمشق مما جعلها محط 

نائب فلقد حاول التتار استغلال حادثة انشقاق ، أنظار الأعداء مرة أخرى

عن الدولة المملوكية سنة  مستقلًا علن نفسه ملكاًأدمشق حيث 

إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل وأوجب ذلك  م عقب مقتل قطز/هـ

 .عن القاهرة في وجه المغول يتعزيز دمشق كموقع دفاع أول

غلب على سياسة المماليك بشكل عام تغليب المصلحة الخاصة على 

الشعب وتجلى ذلك في حكم نواب دمشق فكان نائب دمشق مصالح عامة 

على استعداد أن يتخلى عن دمشق مقابل حفظ كيانه ووضعه الخاص حتى 

                                                                                                                              

على دمشق عقب استيلاء السلطان المنصور قـلاوون علـى السـلطة ولقـب نفسـه بالملـك       =

العادل ودعي له على المنـابر وسـكة العملـة باسمـه إلا أن قـلاوون قضـى علـى حركتـه         

: يــد انظــر للمز.. ص، ج، كنــز الــدرر ، ابــن ايبــك . انظــر. للمزيــد. بقــوة الســلاح 

.ص، ج، ، ندوة دمشق في التاريخ، محسن، الوقاد
.حيث يوضح السلطان بيبرس انه يريد نائب ضعيف لدمشق. ص، ج، المصدر نفسه ()
.ص، ج، المختصر، أبي الفداء ()
.ص، التاريخ السياسي لشرق الأردن، غوا ه. ص، ج، المختصر، أبي الفداء ()
.ص، مصدر سابق، فداءأبي ال ()
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 .للاستيلاء على دمشق انه قد يتعاون مع الأعداء

ناهيك عن إرهاق الشعب وجمع الأموال بمختلف الطرق مما أدى إلى 

 .لي دمشقتحسين أوضاع المماليك الخاصة على حساب أها

في تعزيز قوة السلطان في القاهرة أو  اًهام اًلقد كان لنواب دمشق دور

لدور البارز الذي يلعبه نائب دمشق سبب رئيسي لتخلص لوربما كان  ضعفه

 .سلطان القاهرة منه خوفاً على كرسيه

إلا أن هناك مراحل معينة يبرز فيها دور قوي ومؤثر لدمشق لدى بعض 

ين سمحت لهم الظروف بالبقاء مدة طويلة في دمشق وهذا انعكاس النواب الذ

كانت الأوضاع  فمتى كان سلطان القاهرة قوياً لواقع سلطان القاهرة أيضاً

 .في دمشق تسير للتحسن والاستقرار

                                                 
تحالف نائب دمشق سيف الدين القفلاقي المنصوري مع التتار وهاجموا الشـام ودخلـوا    ()

دمشق واستباحوا حرمتها وقضـى أهلـها قرابـة خمسـة أعـوام في حـال صـراع مـع التتـار          

. ص، ج، المختصـر ، أبوالفـداء : للمزيـد انظـر  . الذين ضـروا الـبلاد ونهبـوا خيراتهـا    

الطبعــة الثانيـــة دار  ، ولاة دمشـــق في عهــد المماليـــك ، محمـــد احمــد ، دهمــان : وانظــر 

.ولاة دمشق، دهمان: وسيشار له لاحقا. ص .م/هـ،، دمشق، الفكر
ــردي أوضــاع دمشــق انظــر الكــتبي     () ــون ( م/هـــت)محمــد شــاكر  ، حــول ت عي

، ص، ج، م ، بغـداد ، مطبعـة اسـعد  ، ط.د، المنعمعبدتحقيق نبيلة ، التواريخ

.الكتبي عيون التواريخ: وسيشار له لاحقا
كنــز ، ابــن ايبــك: لمعرفــة مــن تــولى الســلطة في القــاهرة وكــان نائــب في دمشــق انظــر  ()

.ص، ج، الدرر
ســتقر الأشــقر نائــب لدمشــق ليصــفو لــه الجــو ويتــولى    عــين الســلطان المنصــور قــلاوون  ()

.ص، ولاة المماليك، دهمان: انظر. السلطة في القاهرة
 =شــهدت أوضــاع دمشــق تحســن كــبير عنــدما تولهــا النائــب ســيف الــدين تنكــز فقــد     ()
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أثناء سلطنة  وعسكرياً ولقد كان الدور الأبرز لدمشق سياسياً

له بعد أن ثبت دعائم حكمه في  اًدائم اًمقر هاالظاهر بيبرس والذي جعل من

وعقد  هالتي قامت ضد فقد عمل على القضاء على الثورات الداخليةالقاهرة

وربما كان معاهدات سياسية وتحالفات مع القوى الإقليمية المعاصرة له 

كما لكي يحيد تلك القوى ويكسبها لجانبة الهدف من تلك الاتفاقيات

ومنها انطلق باتجاه الشرق حيث تمكن دمشقاستقبل الوفود والسفراء في 

من الانتصار على المغول الذين نكثوا عهودهم معه واستطاع أن يبسط نفوذه 

 .وسلطانه على معظم أنحاء الشرق الإسلامي

 همردربما كان من اهتمام واضح من قبل سلاطين  دمشق ن ماشهدتهإ

روج عن السلطة منهم على أن لا تتكرر حوادث الانشقاق والخ حرصاً

                                                                                                                              

.ص، ولاة دمشق، دهمان: أمضى بها ما يزيد عن ربع قرن للمزيد انظر=
، مؤسسـة شـباب الجامعـة   ، ط.د، تاريخ الأيوبيين والمماليك، العزيزعبدالسيد ، سالم ()

، تــاريخ الأيــوبيين والمماليــك، ســالم: وسيشــار لــه لاحقــا. ص، ، الإســكندرية

ــة المماليــــك الأولى، احمــــد، وانظــــر العبــــادي ــام دولــ ، مؤسســــة الشــــباب، ط.د، قيــ

، قيام دولة المماليك، العبادي: وسيشار له لاحقا. ص، ، الإسكندرية
يــــا  تحــــالف الظــــاهر بيــــبرس مــــع الإمبراطــــور البيزنطــــي وعقــــد معــــه حلفــــا دفاع         ()

ــنة ـــسـ ــا  /هـ ــاق أيضـ ــار القفلـ ــالف تتـ ــر . م وحـ ــد انظـ ــون  : للمزيـ ــور الأيوبيـ عاشـ

.ص، قيام دولة المماليك، العبادي: وانظر. ص، والمماليك
الظاهر بيبرس من دمشق شبه مقر دائم له واستقبل بها السفراء ومن الأمثلة على  جعل ()

.ص، ق ج، السلوك، قريزيالم، م/هـسفراء التتار في دمشق سنة، ذلك
ــر    () ــام انظـ ــن الشـ ــة مـ ــزوات بيـــبرس المنطلقـ ــول غـ ــداء: حـ ــي الفـ ــر، أبـ ص ، ج، المختصـ

ــام ، العبــادي: وانظــر. ص، الأيوبيــون والمماليــك ، عاشــور: وانظــر. -ص قي

.ص، دولة المماليك
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 مالمركزية في القاهرة فهؤلاء السلاطين الأقوياء استقبلت دمشق عهده

ربما كان للاستقرار السياسي الذي تشهده القاهرة بالانفصال عن المركز

أثره الفعال في استقرار دمشق وبروز دورها الواضح في صناعة الأحداث 

أحوال السلطان ينطلق  السياسية على صعيد دولة المماليك فعندما تستقر

عمار والبناء وتحرير ما اغتصب من الديار الإسلامية وهذا ما يظهر من للإ

خلال الحملات التي انطلقت من دمشق لصد التتار على الجبهة الشرقية أو 

لتخليص السواحل الشامية من بقايا مخلفات الاحتلال الصليبي والذي تم على 

ن لاختلال الأوضاع في القاهرة أثره وكا يد السلطان خليل بن قلاوون

عندما دخل التتار دمشق في  والمدمر على دمشق وهذا ما كان واضحاً ءالسي

وبمساعدة نائبها الأسبق  الثالث عشر ميلادي/لريالهنهاية القرن السابع 

حيث عاشت فترة مريرة من تاريخها وشهدت الخراب ونزوح السكان منها

عد نهاية حكم المماليك البحرية لها وبداية دولة كررت هذه الحادثة بتوقد 

 .المماليك البرجية فغزاها تيمور لنك وأحدث الخراب الشديد بها

 :أوضاع دمشق الإدارية أثناء العهدين الأيوبي والمملوكي

تعتبر النظم الإدارية في دمشق أثناء العهدين الأيوبي والمملوكي امتداد 

ة عريقة كانت لها نظمها الإدارية التي لا رث تاريخي طويل فدمشق مدينلإ

                                                 
يرس والنائـب سـنقر   تم الإشارة إلى استقلال نائب دمشق سنلر الحلبي زمن الظاهر بيب ()

.الأشقر زمن السلطان المنصور قلاوون سابقا
. ص، ج، كنز الدرر، ابن ايبك ()
.-ص ص ، ولاة دمشق، دهمان: وانظر. ص، ج، المختصر، أبي الفداء ()
، دار النفائ ، الطبعة الثانية، تاريخ المماليك في مصر والشام، محمد سهيل، طقوس ()

.تاريخ المماليك، طقوس: وسيشار له لاحقا. ص، م/هـبيروت 
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يمكن تجاوزها بسهولة فقد أخذ كل من العهدين الأيوبي والمملوكي بعض 

فقد نشأ من تلك النظم القديمة وإن غلبت النظم الإدارية السللوقية عليها

صلاح الدين الأيوبي مؤس  الدولة الأيوبية في كنف ورعاية الزنكيين وتولى 

فقد خبر للخليفة الفاطمي العاضد في مصر لك كان وزيراًوكذدمشق

الإدارة وتمرس بها وربما ساعدته هذه الخبرات على ترتيب أوضاعه الإدارية 

سار لحكمه اًفي دولته والتي شملت مصر والشام وكانت دمشق مقر لاحقاً

                                                 
واعلم أن الدولة الأيوبية لما طـرأت علـى الدولـة الفاطميـة وخلفتهـا في      : يقول القلقشندي ()

الديار المصرية خالفتها في كثير من تراتب الملك وغيرت غالـب معالمهـا وجـرت علـى مـا      

نكـي بالموصـل ثـم ولـده الملـك العـادل نـور        كانت عليه الدولة الاتابكية عمـاد الـدين ز  

ــه   ــا معــ ــام ومــ ــود بالشــ ــر. الــــدين محمــ ــد انظــ ــندي: للمزيــ ــي  ، القلقشــ ــن علــ ــد بــ أحمــ

القـاهرة  ، دار الكتـب الخديويـة  ، صبح الأعشى في صـناعة الإنشـاء  ( م/هـت)

.صبح الأعشى، القلقشندي: وسيشار له لاحقا. ص، م/هـ
البدايـة  ، ابـن كـثير  ، (م / ه ــبي شحنكية دمشق سنة تولى صلاح الدين الأيو ()

ــة ــج، والنهايـ ــدها    ص ج، مـ ــرطة أوقانـ ــولي الشـ ــني متـ ــحنكية تعـ ــر. والشـ : انظـ

دار ، طبعة أولى، معلم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، محمد أحمد، دهمان

، الألفـاظ  معلـم ، دهمـان : وسيشار لـه لاحقـا  . ص، م/هـ، دمشق، الفكر

.ص، صلاح الدين المفترى عليه، مصطفى، انظر، التاريخية
ــة، ابــن جــبير  () ــن الأثــير : وانظــر. ص ، الرحل ــو : وانظــر. ص، ج، الكامــل، اب أب

ــابر ــدس  ، جـ ــت المقـ ــة بيـ ــقوط مملكـ ــدين وسـ ــلاح الـ ــم. ص، صـ ــون ، قاسـ الأيوبيـ

.ص، والمماليك
ــاب الإســلامية في ، حســن، الباشــا () ــائق  الألق ــاريخ والوث ــة للنشــر  ، ط، الت ــدار الفني ال

ــع ــاهرة، والتوزيـ ـــ ، القـ ــا . ص ، مهـ ــه لاحقـ ــار لـ ــا: وسيشـ ــاب ، الباشـ الألقـ

البعـد الاجتمـاعي الحضـاري لسياسـة صـلاح      ، محمود التكـريتي : وانظر، الإسلامية

 =اروسيش ـ .،ص، مهــ   ، ()العـدد  ، بغداد، مجلة المؤرخ العربي، الدين
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وبية إلى صلاح الدين على نهج أسلافه الزنكيين فسلم إدارة المدن والقلاع الأي

من يثق به من أفراد أسرته وأمراءه الآخرين مقابل تقديم الجند والإمدادات 

وقد ربطهم به مباشرة فمارس سياسة مركزية . العسكرية في وقت الحرب

 .مع ولاته في مختلف أنحاء دولته

إلا أن ما ، ولم يحدث المماليك أي تأثير كبير على النظم الأيوبية

هد الأيوبي عن العهد المملوكي أنها كانت تسمى مملكة يميز دمشق في الع

دمشق في معظم الأحيان حيث يستقل بها أحد أفراد الأسرة الأيوبية ويعلن 

انتهج الأيوبيون سياسة صلاح الدين التي اختطها لهم في . بدمشق نفسه ملكاً

توزيع مملكته بين أبنائه عادت دمشق في فترة حكم الملك العادل إلى حظيرة 

الملك المعظم  هالدولة الأيوبية وأصبحت تابعة للقاهرة وعين لها الملك العادل ابن

عن سلطان القاهرة بعد وفاة أبيه ومع  هعيسى كنائب له والذي استقل بدور

نه كان يعين لها نائب أيضاً أما في العهد المملوكي أوجود ملك في دمشق إلا 

المملوكي وكانت أهم فقد أصبحت نيابة تابعة للقاهرة مركز الحكم 

 .نيابات الدولة المملوكية

قسمت الوظائف الإدارية الأيوبية والمملوكية إلى ثلاثة أقسام حسب ما 

                                                                                                                              

.البعد الاجتماعي السياسي لصلاح الدين، التكريتي: له لاحقا=
. ص، الأيوبيون والمماليك، عاشور: انظر، المرجع نفسه ونف  الصفحة، التكريتي ()

موسوعة الحضارة ، نظم الحكم والإدارة في عصر الايوبين والمماليك، عاشور: وانظر

. ص، ، بـيروت ، دراسـات والنشـر  المؤسسـة العربيـة لل  ، ط، العربية الإسلامية

.نظم الحكم والإدارة، عاشور:وسيشار له لاحقا 
نزهـة المقلـتين   ( م/ه ــت)السلام بن الحسن عبدأبو محمد المرتفي ، ابن الطوير ()

 ، بــيروت، فــرانتم تــاينز، ط ، أيمــن فــؤاد الســيد: تحقيــق، في أخبــار الــدولتين

.نزهة المقلتين، اين الطوير: هوسيشار ل، ص، م/هـ
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 :وهي كالآتيأورده القلقشندي

 ".الوظائف العسكرية"وظائف أرباب السيوف  :أولا

 ".الأقلام"الوظائف الديوانية  :ثانيا

 ".أرباب العلم"الوظائف الدينية  :ثالثا

 .الوظائف بشيء من الاختصار وسيتم التعرض لهذه

 :وظائف أرباب السيوف

ويطلق لقب السلطان على من يحكم مصر والشام  :السلطان أو الملك

للحاكم  رسمياً يوبيون هذا اللقب واتخذ بعد ذلك لقباًوقد استحدث الأ

ح الأعلى للدولة بشقيها مصر والشام طوال عصر الأيوبيين والمماليك وأصب

مفهوم السلطان يعني التمتع بالقوة والصلاحيات المطلقة في الدولة أما لقب 

الملك فقد أطلق على الحكام من بني أيوب والذين حكموا دمشق والعديد 

وكانت مهام الملك والسلطان الأساسية النظر في كافة الشؤون من المدن

 .الدينية والدنيوية والجنود وبيت المال

                                                 
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندي ()
دار قرطبــة ، ط، إبــراهيم شــتا، ترجمــة، لغــة السياســة في الإســلام، برنــارد، لــوي  ()

ــق ــر والتوثيـ ــا . ص ، ، للنشـ ــه لاحقـ ــار لـ ــوي : وسيشـ ــة، لـ ــة السياسـ ــر . لغـ وانظـ

، نظام الحكـم والإدارة ، ر عاشوروانظ. وص ص، الأيوبيون والمماليك، عاشور

.ص، ةالألقاب الإسلامي، الباشا: وانظر. ص 
: تحقيـق ، معيد النعم ومبيـد الـنقم  ( م/هـت)الوهاب عبدتاج الدين ، السبكي ()

، م/هــــ، القـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي، ط، محمـــد علـــي النلـــار وآخـــرون 

شمــ  ، وانظــر ابــن طولــون . د الــنعممعيــ، الســبكي: وسيشــار لــه لاحقــا  .-ص

محمــد دهمــان : تحقيــق، المناصــب نقــد الطالــب لزغــل ( /هـــت)الــدين محمــد 

 =:وسيشـار لـه لاحقـا   . ص، م/ه ــ، بيروت، دار الفكر، الطبعة، وآخرون



 

96 

 

كــان لدمشــق نائــب مكلــف بأمرهــا عــين مــن قبــل     :لــواليالنائــب أو ا

إلا أن المماليــك خــالفوا ذلــك وعينــوا والــي   الأيــوبيين وتشــمل نيابــة القلعــة أيضــاً 

وقد كان يطلق لقـب الـوالي علـى النائـب في معظـم الأحيـان      مستقل للقلعة

وكـان يـتم اختيـاره بدقـة مـن قبـل       وقد تمتع نائب دمشق بصـلاحيات كـثيرة  

ــلطانا ويـــبرز دور النائـــب بشـــكل واضـــح في أحـــداث المدينـــة الداخليـــة       لسـ

ــابع لســلطان القــاهرة     ــدما يكــون ت ــة عن ــك   والخارجي ــدما يكــون المل أمــا عن

وقد لعب نائـب دمشـق أثنـاء    في دمشق فكان ذلك يحد من صلاحياته مقيماً

ول بعضــهم في الأحــداث الداخليــة والخارجيــة فحــا  بــارزاً العهــد المملــوكي دوراً

                                                                                                                              

.نقد الطالب، ابن طولون=
بـدر الـدين   ، لعـيني ا:انظـر . حول فصل نائب دمشق عن والي القلعة في العهـد المملـوكي   ()

محمـد محمـد   : تحقيـق ، عقد الجمـان في تـاريخ أهـل الزمـان    ( م/هـت)محمود 

، العــيني: وسيشــار لــه لاحقــا. ص، م/هـــ، ط بــلا، الهيئــة المصــرية، أمــين

.عقد الجمان
.ص، معيد النعم، السبكي ()
ــوبيين    () ــام الأي ــبرق  ، الأصــفهاني العمــاد: انظــر. حــول صــلاحيات نائــب دمشــق أي ســنا ال

.ص، ج، الشامي
ســنا الــبرق   ، العمــاد الأصــفهاني : انظــر. حــول توليــه وشــروط تعــيين النائــب لدمشــق      ()

.ص، ج، الشامي
ص.ق، ج، الأعلاف الخضيرة، ابن شداد ()
عــزل الملــك المعظــم عيســى نائــب دمشــق الأمــير مبــارز الــدين المعتمــد إبــراهيم نظــرا             ()

شــهاب ، أبــو شــامة: للمزيــد انظــر. ه بالولايــة في عهــد والــده الســلطان العــادل لاســتقلال

عـزت  :مراجعـة  ، تراجم القرنين السـادس والسـابع  ، م/هـت)الدين أبي محمد 

، وشـامة با: سيشار له لاحقا. ص.، بيروت، دار الجليل، ط، العطار الحسيني

.تراجم القرنين
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ــة في القــاهرة     ــة دمشــق عــن مركــز الدول وربمــا كــان لهــذه  الاســتقلال بنياب

مسـتقل لقلعـة دمشـق عـن النائـب ليسـاهم        الأحداث أثرها الواضح في تعيين والٍ

 .في إحباط محاولات نواب السلطنة في دمشق بالاستقلال عن سلطة القاهرة

مــن يقــوم بتربيــة أولاد وهــو  وقــد تم الإشــارة إلى تعريفــه ســابقاً :تابــكالأ

وقــد بقيــت الاتابكيــة منتشــرة في العهــد   وهــو مــن أكــابر الأمــراء  الملــوك

الأيــوبي والمملــوكي وممــن تولاهــا في العهــد الأيــوبي الملــك العــادل حيــث كــان    

م/ه ــاتابك العزيز عثمـان صـاحب مصـر في عهـد صـلاح الـدين عـام        

ابكيــة ســيف الــدين قــلاوون حيــث كــان  هــا في العهــد المملــوكي الاتومــن تولا

 .اتابك سلامم ابن الظاهر بيبرس

أصـــبحت هـــذه الوظيفـــة مـــن الوظـــائف الهامـــة في العصـــر    :الحاجـــب

الأيوبي والمملوكي وكان للحاجب دور مهـم ومـؤثر في هـذه الفـترة حيـث طلـب       

العزيز عثمـان الأمـير   م مـن حاجـب الملـك عبـد    /ه ــالسلطان العادل سـنة  

 .إعطاء دمشق لابنه المعظم عيسىسديف الدين يازكوج الأسي

                                                 
دمشق الاستقلال بها عن الدولة المملوكيـة سـابقا في الأوضـاع     تم التطرق لمحاولة نائب ()

.السياسية لدمشق أثناء العهد المملوكي
وقــد أصــبح يطلــق لقــب الاتابكيــة علــى   . ص، ج، وفيــات الأعيــان، ابــن خلكــان ()

.ص، ج، القلقشندي: اتابك العسكر في العهد المملوكي للمزيد انظر
.ص، ج ،صبح الأعشى، القلقشندي ()
.ص، ص، ج، السلوك، المقربزي ()
.ص، ج، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، اليافعي ()
.ص، ج، القلقشندي ()
.ص، ق، ج، السلوك، المقريزي ()
.ص، تراجم رجال القرنين السادس والسابع، أبو شامة ()
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حـد كبـار الأمـراء فيطلـب الأذن     أوهـذا منصـب يشـغله     :أمير جاندرا

الاسـتاذدار   للأمراء بالدخول على الحـاكم ويـدخل قبلـهم ومـن الوظـائف أيضـاً      

وهـو يعنـى بـالأمور الإداريـة لبيـت السـلطان مـن مأكـل ومشـرب          أو الاستادار

 .وملب  وتنفيذ أوامر السلطان الخاصة

وظيفة أمير الحج وكان يتولاها أمير من الأمراء المقربين  وهناك أيضاً

للسلطان ويكون ذا رأي وشلاعة وممن تولاها في عهد صلاح الدين الأيوبي 

ومن وقتل يوم عرفة، م/هـالأمير شم  الدين بن المقدم سنة 

ووظيفة الدوادر وهي مجموعة تمثل شرطة المدينةالشحنة  الوظائف أيضاً

على عموم المناشير والتواقيع  هوهو من يبلغ الرسائل عن السلطان ويأخذ خط

 .ويبلغ السلطان بما يدور من أحداث

                                                 
ن المــراد بــه الحــافظ علــى حيــاة  وهــو بمثابــة الحــرص الخــاص في وقتنــا الحاضــر وكــا   ()

.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندي: للمزيد انظر. السلطان
، الســبكي: للمزيــد انظــر.يــتحكم في إقطــاع الأمــير مــع الــدواوين والفلاحــين وغيرهــم ()

.ص، معيد النعم ومبيد النقم
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندي ()
.ص، ج، الكامل، ابن الأثير ()
.ص، معلم الألفاظ التركية، دهمان ()
. ص، نقــد الطالــب، ابــن طولــون: وانظــر، ص، ج، صــبح الأعشــى، القلقشــندي ()

، ابــن تغــري بــردي: للمزيــد انظــر. وقــد تطــورت هــذه الوظيفــة في عهــد الظــاهر بيــبرس 

النلـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر     ( مهــ  ت)، جمال الـدين ابـي المحاسـن يوسـف    

، دار الكتــب العلميــة، ط ، محمــد حســين شمــ  الــدين : تقــديم وتعليــق، قــاهرةوال

النلـــوم ، ابـــن تغـــري بـــردي: سيشـــار لـــه لاحقـــا . ص، ج، مهــــ، بـــيروت

.الزاهرة
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ومن الوظائف أيضا الساقي وهو من يقوم بتلهيز مائدة السلطان 

 .وتقديم المشروب بعد الأكل

 :ومن هذه الوظائفالوظائف الديوانية 

وقد تراجعت مكانتها في العهد المملوكي وقد شغل هذا  :الوزارة

المنصب العديد من الوزراء للأيوبيين والمماليك وأن اختلفت طبيعة الوزارة عما 

وقد نبه فقهاء ذلك العصر إلى أهمية الوزارة وضرورة كانت عليه سابقاً

وقد اتخذ صلاح الدين ا وأوزارهامحافظة الوزير على أمور الملك وحل أثقاله

 .له واتخذ الظاهر بيبرس وزيراًله الأيوبي القاضي الفاضل وزيراً

وقد كان لهذا الديوان أهمية خاصة ووظيفة من : ديوان الإنشاء

المراتب العالية ومن يتوله يقوم بقراءة الرسائل والكتب الواردة للسلطان ويعلن 

ويتولى هذا الديوان يجب يطلع على شكاوي العامةالمراسم الصادرة عنه و

                                                 
، ج، صـبح الأعشـى  ، يالقلقشند: وانظر. ص، معيد النعم ومبيد النقم، السبكي ()

.ص
للمزيــد . تحــول إلى مســؤول عــن تحصــيل الأمــوال  ويــذكر الســبكي أن واجــب الــوزير  ()

انظــر . وحــول تراجــع دور الــوزير . ص، معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم ، الســبكي: انظــر

.ص، الأيوبيون والمماليك، عاشور
ــان طــرق   ( م/هـــت)غــرس الــدين خليــل  ، الظــاهري () ــدة كشــف الممالــك وبي زب

، الظـاهري : سيشـار لـه لاحقـا   ..ص، ، اريـ  ، بـول  راويـ   : تحقيـق ، المسالك

.زبدة كشف الممالك
. ص، ج، مج، البداية والنهاية، ابن كثير ()
للمزيد حـول  . استوزر الملك الظاهر الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم بن حنا ()

.ص، ج، النلوم الزاهرة، ابن تغري بردي:ذلك انظر
.ص، نقد الطالب، أبي طولون ()
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 .أن يكون فصيحاً طلق اللسان

وصاحبها يطالب المستخدمين بما يجب " المستوفي"ومن الوظائف أيضاً 

وغالباً ما " متولي الخزانة"وكذلك عليهم دفعه من الحساب في أوقاته

اف على المستخدمين حيث يتولى الإشر" ناظر الديوان"ويكون من القضاة

الذي يقوم بإثبات " ناظر الجيم"ووالولاة والنظار والعاملين بالديوان

 .سللات المستخدمين من الجند وعطائهم

 :الوظائف الدينية

ومن وكان واجبها إيقاف المتظلمين: ولاية المظالممن هذه الوظائف 

لجند ويتحدث الذي يقوم بالفصل بين ا: قاضي العسكر ومن الوظائف أيضاً

 ومن الوظائف أيضاًفي أحكام الغنائم والقسمة والمبيعات والمخاصمات

                                                 
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندي ()
تحقيـــق عزيـــز ، قـــوانين الـــدواوين( م/هــــت)أســـعد بـــن المهـــذب ، ابـــن ممـــاتي ()

: وسيشار لـه لاحقـا  . ص، م/هـ، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط، سوريال

.قوانين الدواوين، ابن مماتي
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندى ()
.وص ، ص، معيد النعم، وانظر السبكي. ص، قوانين الدواوين، مماتي ابن ()

.ص، معيد النعم، السبكي ()
ــة الظــالم انظــر   () ــاوردي، حــول ولاي ــن محمــد    ، الم ــي ب ــى الحســن عل ( م / هـــ)أب

، الكويت، دار ابن قتيبة، ط، أحمد مبارك البغدادي: تحقيق، الأحكام السلطانية

.الأحكام السلطانية، الماوردي: وسيشار له لاحقا. ص، م/هـ
، دمشــق في عصــر المماليــك، زيــادة: وانظــر، ص، ج، صــبح الأعشــى، القلقشــندي ()

.- ص ص ، الأحكام السلطانية، الماوردي ص
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وكان من مهامه التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذها : قاضي القضاة

وقد أصبح في العهد وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم وتعيين نواب

 وظائف أيضاًومن ال المملوكي لكل مذهب من المذاهب قاضي خاص به

وهي من الوظائف المهمة المتعلقة بأحكام الشرع وموضعها التحدث  :الحسبة

وكيل بيت ومن الوظائف أيضا وظيفة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر

 .وموضوعها التحدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته: المال

سلد الأموي حيث كان لخطيب الم: الخطابةومن الوظائف أيضاً 

مكانة خاصة وكان الملك أو نائب السلطنة من يعين خطيب المسلد 

ومهمتها الإشراف على الخوانق : مشيخة الشيوخومن الوظائف أيضاً الأموي

الخوانق والربط والزوايا والعناية بها بما تحتاجه تلك الأماكن من عناية 

 .خاصة سيما وأن راودها من الفقراء والغرباء في أكثر الأحيان

يتضح أن النظام الإداري في دمشق للأيوبيين والمماليك هو امتداد 

للنظام الإداري السللوقي والزنكي مع ما أحدثه من التطوير حسب متطلبات 

                                                 
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقتندي: وانظر. ص، نزهة المقلتين، ابن الطوير ()
ن الأمــور الــتي اســتخدمها الظــاهر بيــبرس تعــيين قاضــي لكــل مــذهب مــن المــذاهب    مــ ()

تحفـة  ، ابـن بطوطـة  :للمزيد انظر. الأربعة فعين قاضي حنفي وشافعي وحنبلي ومالكي

.ص، النظار
لجنة ، ط ، الباز العريني، تحقيق( م/هـت)، الرحمن بن نصرعبد، الشيزري ()

.الحسبة، الشيزري: سيشار له لاحقا. ص، م/هـ ،القاهرة، التأليف والنشر

.ص، نزهة المقلتين، ابن الطوير: وانظر. ص، معيد النعم، السبكي ()
.ص، معيد النعم، السبكي ()
.ص، ج، صبح الأعشى، القلقشندي ()
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الذي : النائبرهم ومن هذه الوظائف والتي تطورت بشكل ملحوظ وظيفة صع

 صلاحياتتمتع بصلاحيات رائعة في العهدين الأيوبي والمملوكي ومن هذه ال

الجند وضبط الأمن الداخلي وحفظ المدينة من العدوان الخارجي  عيينت

 .والمشاركة في تحرير البلاد الإسلامية من بقايا الصليبيين

والذي يقوم الدوادرثم ظهرت بعد ذلك وظائف جديدة مثل وظيفة 

قة بمهام شبيهة بمهام رئي  الديوان في وقتنا الحاضر بالإضافة إلى ظهور عمال

في تطور الجهاز الإداري  في ديوان الإنشاء والذين كان لهم الأثر العظيم

 .في معظم الأمور الدينية والاجتماعية والعمرانية كذلك تطورت صلاحيات

لقد تطور جهاز القضاء أيضاً بشكل واضح فمنح القضاء الاستقلالية 

ي حيث واستحداث قاضياً لكل مذهب في العصر المملوك في العهد الأيوبي

عاش في دمشق أثناء تلك الفترة خليط اجتماعي من مختلف الأقطار الإسلامية 

 .والذي كان له الأثرالواضح في تطور المدينة أيضاً

                                                 
: بـردي  ابـن تغـري  :استحدث في العهد المملوكي بعض الوظائف للمزيد حول ذلك انظـر  ()

.ص، ج، النلوم الزاهرة
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 دمشق كما شاهدها الرحالة
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 :تمهيد

ن لم تكن أقدمها وقد إتعتبر دمشق من أقدم المدن المأهولة في العالم 

ا الجغرافية اثر واضح في رسم معالمها الحضارية والتي توقف كانت لطبيعته

فنلد أن وصف البناء في ، عندها العديد ممن زاروا دمشق في هذه المرحلة

فمكونات البناء من البيئة ، في الغالب بينهم دمشق قد يكون مشتركاً

خذ أهالي أالمحلية وبالذات الطين والخشب وهي المواد المتوفرة في دمشق وقد 

لضيقها فبنيت  دمشق في التوسع العامودي في البناء داخل سور المدينة نظراً

وكان عمارها متشابكاً البيوت من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض

وزينت مبانيها بالرخام وذهبت سقوفها وبرك الماء ومتصلًا من جميع جوانبه

بيوتها واسعة من وأغلبية ، ويجري الماء في الدار في أماكن عدة، في ساحاتها

مبنية من الخشب والحلر والأجر مضبب بين مداميك البناء ، الداخل

ن إوالذي ، لميزة خشبها الخاص المعروف بالحور نظراً، بالخشب الملبن

البيت  مما يعطي أهل، انكسر يبقى مدة طويلة من الزمن قبل أن يسقط

 .من الوقت لتدارك الموقف متسعاً

فقد كانت محط اهتمام جميع  ينها ومياههاما حدائق دمشق وبساتأ

حتى قيل ما من شيء تحتاجه من صغير الأمور وعظيمها إلا ، ومن تحدث عنها

أما هندسة البناء وتصميم مسلدها فكانت مثار دهشة وإعلاب وجد بها

فقد تحدثوا عن علائب المسلد من قبته إلى أعمدته ، المتحدثين عنها

                                                 
.ص، ج، معلم البلدان، الحموي، وانظر. ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، آثار البلاد، القزويني ()
.ص، دمشق في مسالك الأبصار، المنلد ()
.ص، الرحلة، ابن جبير، ص، ج، معلم البلدان، الحموي ()
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التي لا يمكن الحديث عنها ، المباركة همقصوراته وأروقته ومشاهدو

ويشير بعض  .ن موضوع الدراسة يتعلق بدمشق عامةلأ نظراً، بشكل مفصل

الباحثين إلى أن معالم مخطط دمشق بدأت بالزوال في العصرين العباسي 

وأفل ، (م/ـه) (م/ـه)والفاطمي ( م/ـه( )م/ـه)

 .ال عاصمة الخلافة إلى بغدادنجم دمشق مؤقتاً بانتق

واندلاع ، العباسيين للمدينة الوإهم، وكان لعنف الجيوش العباسية 

أهمها تقلص عدد سكان ، سيئة الثورات أيام الإخشيديين والفاطميين آثاراً

بعد أن أفناهم ، (م/هـ) المدينة من نصف مليون إلى ثلاثة آلاف عام

وباللغة الأقرب إلى الفهم ، للدلالة على ذلكويكفي ، الفقر والغلاء والهلرة

وقد ، أن الدار التي تقدر بثلاثة آلاف دينار أصبحت تباع بعشرة دنانير، اليوم

 . لا يشتريها أحد

 نتيلة لانتشار الفوضى، وفي هذا العصر ازداد تعرج الشوارع والأزقة

 .وانقسام المدينة إلى أحياء ذات مظهر انعزالي، عدم الطمأنينةو

خلال و، م/هـ الدين زنكي إلى دمشق عاموعندما وصل نور

 لى عامإم /هـ الممتد ما بين عام الأتابكةو السلاجقةعهد 

وإلى هذا العصر يعود ، ارية إلى الانتعاشعادت الحركة المعم، م/هـ

وأعيد بناء السور ورممت ، والكثير من المدارس ودور العلم، قلعة دمشقبناء 

 .عدل وحمام البزوريةدار ال البيمارستان النوريوبني ، الأبواب

                                                 
وانظر ، وانظر رحلة ابن بطوطة، دمشق انظر رحلة ابن جبير حول الحديث عن مسلد ()

والكـثير مـن المصـادر الجغرافيـة لتلـك الفـترة حيـث افـردت         ، معلـم البلـدان  ، الحموي

.ابواب خاصة للحديث عن المسلد
..، ص، جالموسوعة الشامية زكار، ()

http://www.discover-syria.com/bank/114
http://www.discover-syria.com/bank/116
http://www.discover-syria.com/bank/5784
http://www.discover-syria.com/bank/3489
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، وفي هذا العصر نشأت بلدة الصالحية إثر هلرة اللاجئين المقدسيين

وفي هذا العصر أيضاً نشأ ، وعلى رأسهم أحمد بن محمد بن قدامه إلى دمشق

 .حي العقيبة أيضاً

ويصعب تعداد ما قدمته النهضة العمرانية والمعمارية في عهد الأيوبيين 

فقد ، صلاح الدين الأيوبيوبخاصة أيام ، (هـ-( )م-)

ومحلة ، وظهرت أحياء الميدان والقبيبات والسويقة، اتسعت الصالحية

 .البتروزي

شهدت دمشق ( هـ-) (م-) المماليكوفي عصر  

ونشأت أحياء جديدة منها حي سوق ، تزايداً جديداً في عدد سكانها

وغيره من الأحياء التي يدل على توسعها خارج السور تشييد العديد ، ساروجة

 لسريجةباب امن الجوامع في باب توما وباب السلام والعقيبة والسنلقدار و

 .والميدان

فاق  وتقدماً شهدت دمشق خلال المرحلة التي يتم البحث بها ازدهاراً

 ازدهار ل هذاوشم، مثيلاتها من المدن في العالم الإسلامي والأوروبي أيضاً

 .ضواحيها أيضاًو خارجهوالمدينة داخل السور 

في  وقد أشار الرحالة الذين زاروا دمشق في تلك الفترة لذلك وأسهبوا

، حيث تركوا روايات كثيرة عن مشاهداتهم، وصف المدينة والحياة فيها

تعطينا صورة جلية وحية لدمشق وأسواقها وشوارعها ومدارسها ومتاجرها 

 .ومزاراتها ومقابرها

                                                 
أقـدم مدينـة في    في دمشـق ، التنظـيم العمرانـي في دمشـق عـبر العصـور     ، أحمد الغفري ()

، سـورية ، دمشـق ، ندوة آذار الفكرية في مكتبة الأسد، تحرير نجاة قصاب، التاريخ

.التنظيم العمراني: الغفري: سيشار له لاحقا .-ص ص . 

http://www.discover-syria.com/bank/2757
http://www.discover-syria.com/bank/64
http://www.discover-syria.com/bank/519
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بلاد الشام وأحسنها  جلّأفي وصف دمشق أنها من : يقول الإدريسي

اع كالمدن يكون في واحدة وافرة العتاد والعدة كثيرة الجند وبها ضي مكاناً

 .الضياع من ألفي إلى ألف رجل قد يزيدوا أو ينقصوا قليلًا من هذه

أما ابن جبير فصنف دمشق على أنها جنة الشرق ومطلع حسنة المشرق 

وعروس المدن التي زارها ويصل به الإعلاب بدمشق إلى القول إن كانت 

اء فهي بحيث تساميها الجنة بالأرض فدمشق لا شك فيها وإن كانت بالسم

ن دمشق يسكنها من البشر إوتحاذيها ويصف ازدحام السكان بدمشق بقوله 

 .ما يعادل سكان ثلاث مدن

ن المساكن بها عزيزة إ: ونجد ياقوت الحموي يصف دمشق بقوله

 .لكثرة أهلها والساكنين بها

وقد أشار الرحالة الأوروبيين الذين زاروا دمشق إلى ذلك فيقول 

أن مدينة دمشق على درجة كبيرة من العظم ولا يمكن  

 .وأن عدد سكانها يفوق عدد سكان باري ، مقارنتها بالمدن الأخرى

وأن لها ، مدينة دمشق ضخمة وآخرون فيذكر أن  أما

ويقدر عدد ، يفوق عدد سكان المدينة نفسها ضواحي عدد سكان ضواحيها

ومع ذلك  حوالي عشرين ألفاً غادرون دمشق لأداء فريضة الحجين يالذالحليج 

لا يتغير على كثافة الشوارع ، فلا يظهر أي اثر في نقص سكان المدينة

                                                 
.ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، ج، معلم البلدان، الحموي ()

_( سيشـار لـه   

لاحقا  
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 .وبها من البشر ما يبلغ ثلاثة أضعاف سكان فلورنسا، شيء

فيذكر أن مدينة دمشق فائقة الجمال وغنية  أما 

ضائع وبهيلة في كل مكان وهي مكتظة السكان فوق بجميع أنواع الب

تنبض  ةن تتبع مسار الرحالة وما قدموه من وصف دقيق ومشاهدإالتصور

يرسم لنا صورة واضحة عن معالم المدينة البارزة والتي توقف ، بالحياة لدمشق

ابتداء من أبوابها وأسوارها وقلعتها ومساجدها ، عندها معظم الرحالة

وسيتم التطرق لهذه المعالم بشيء من واحيها ومقابرها ومزاراتها ومدارسها وض

 .التفصيل كما وردت لديهم

 :الأبواب

اختلفت روايات الرحالة حول أبواب دمشق وأعدادها إلا أننا سنذكر 

 .ما أوردوه ونلاحظ ما تم الإجماع عليه من قبلهم

الجابية وباب توما وباب  باب فيذكر الإدريسي من أبواب دمشق

.السلامة وباب الفرادي  والباب الصغير

أما أبو حامد الغرناطي فيذكر أثناء حديثه عن دمشق باب الفرادي  

ويذكر السائح الهروي في فقط وربما ذكره ليذكر حكاية قابيل وهابيل

                                                 

 , , : وسيشار له لاحقا   
، رحـلات غريبـة  ، ج، تـاريخ الحـروب الصـليبية   ، الموسوعة الشـاملة ، سهيل، زكار ()

ــا زكــار   . ص، م/هـــدمشــق ، ط موســوعة الحــروب  ، وسيشــار لــه لاحق

.الصليبية
.ص، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي ()
ــبم () ــال  ، الايـ ــوص الرحـ ــام في نصـ ــق الشـ ــرب  دمشـ ــدانيين العـ ــرافيين والبلـ   =ين والجغـ
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باب الصغير وما حوله من قبور وكذلك  معرض حديثه عن مزارات دمشق

 .الحسين يذكر باب الفرادي  وأن به مشهد

أما ابن جبير فيذكر أن لدمشق ثمانية أبواب هي باب شرقي وباب 

توما وباب السلامة وباب الفرادي  وباب الفرج وباب النصر وباب الجابية 

وباب الصغير وإن كان قد ذكر باب الفرادي  والجابية بشيء من التفصيل 

 .في إشارة لما حولها من مزارات

أن كل باب منها يختص بكوكب معين وهناك قول في أبوابها 

فالباب الشرقي للشم  وباب توما للزهرة والباب الصغير للمشتري وباب 

كيسان لزحل وباب السلامة للقمر وباب الفرادي  لعطارد وباب الجابية 

إلا أن هناك رواية أخرى ترى أن الباب الصغير سمي بذلك لأنه اصغر للمريخ

 لكيسان مولى معاوية وباب توما ينسب إلىأبوابها وباب كيسان منسوب 

عظيم من الروم اسمه توما وباب الفرادي  منسوب إلى محلة كانت ظاهرة 

بما فتح  الدين محمود زنكي تفاؤلًاا الفرادي  وباب الفرج فتحه نوريقال له

 .الله عليه وباب الجابية منسوب إلى قرية الجابية

أبواب يتحدث عن قسم منها باب ويذكر ابن بطوطة أن للمدينة ثمانية 

 .الفرادي  والجابية والباب الصغير وباب شرقي

                                                                                                                              

. ص، ج، والمسلمين=
.ص، الإشارات إلى معرفة الزيارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، ج، تاريخ دمشق، ابن عساكر ()
.ص، السفر الأول، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ابن الجوزي ()
 =انظر جدول ابواب دمشق المذكورة في كتب الرحلات. ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
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وربما كان السبب في التفاوت عند ذكر الابواب مرده الفارق الزمني 

بين الرحالة وربما كان لازدياد السكان والتوسع خارج السور دور في ازدياد 

 .و فتح ما كان مغلق منهاأبواب دمشق أعدد 

 :سور دمشق

تشير معظم كتب الرحلات والجغرافيا الإسلامية إلى سور دمشق 

إشارة يقصد منها ربما معرفة أن المدينة محاطة بسور للدفاع عنها لكن لا 

نجد تفاصيل كافية عن السور كما نجدها عند الرحالة الأوروبيين الذين 

رباض واسعة تحيط بسور المدينةأفالحموي يذكر أن هناك ، زاروا دمشق

ابن فضل الله العمري يذكر أن السور يحيط بالمدينة والقلعة ويحيط بالسور و

 .بالماء أذا دعت الحاجة للدفاع عن المدينة خندق يملأ أيضاً

يذكر القزويني أن دمشق مدينة عظيمة وحصينة ذات سور وخندق

إلا أن الرحالة أما الحميري فيذكر أن سور دمشق مكون من التراب

بيون أسهموا في وصف السور فقد ذكروا أن لدمشق سورين يحيطان الأورو

ذراع   ذراع يرتفع السور الأول حوالي -بالمدينة تفرق بينهما مسافة من 

 فيما يزيد عنه السور الداخلي بالارتفاع مقدار عشرة أذرع فيصبح ارتفاعه 

                                                                                                                              

.ص=
.ص، ج، معلم البلدان، الحموي ()
مجلــة معهــد المخطوطــات ، وصــف دمشــق في مســالك الأبصــار، صــلاح الــدين، المنلـد  ()

، وسيشـــار لـــه لاحقـــا، ص، مـــايو شـــوال، ج، المجلـــد الثالـــث، العربيـــة

.سالك الأبصاروصف دمشق في م، المنلد
.ص، أثار البلاد وأخبار العباد، القزويني ()
.انظر مخطط السور والابواب ص. ص، الروض المعطار، الحميري ()
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 الأبراج هذراع وبينهما خندق كبير والسور محصن بشكل قوي حيث بني علي

والمسافة بين البرج والآخر تقدر بخمسة المرتفعة لمراقبة مداخل المدينة

ين لهذا الواجب نوعشرون ذراع ويقوم بحراستها والدفاع عنها رجال معي

 .ويكون تواجدهم على الأبراج وحول سور المدينة اًدتحدي

 :قلعة دمشق

هميتها لأ وصف الرحالة قلعة دمشق بشيء من التفصيل نظراً

 .فهي مقر السلطان ومركز دفاعي منيع، العسكرية والسياسية

لهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة في الجهة :يقول ابن جبير 

 .الغربية من البلد وهي بإزاء باب الفرج من أبواب البلد وبها جامع السلطان

ى الله العمري القلعة بقوله أما قلعتها مرجله علفضل  ويصف ابن

الأرض يحيط بها وبالمدينة أسوار عالية وخندق يطوف الماء منه بالقلعة وإن 

 .دعت الحاجة أطلق على جميع الخنادق المحيطة بالمدينة فيعمهما

في نفوسهم  اًكبير اًثرأأما الرحالة الأوروبيين فقد تركت قلعة دمشق 

تصف القرن والذي زار دمشق في من حيث يذكر الرحالة 

الرابع عشر للميلاد القلعة بقوله يوجد في نهاية المدينة قلعة /الثامن الهلري

 .قوية وبها جسر يدخل في النهر ومكلف بحراستها أعوان السلطان

، م/هـزار دمشق في عام  والذي  أما الرحالة

                                                 
() 

() 

.ص، الرحلة، ابن جبير ()
ص، ردمشق في مسالك الأبصا، المنلد ()
() 
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من الحلارة وعليها  القلعة داخل دمشق توجد قلعة جميلة مبنية اًفيقول واصف

الكثير من الأبراج وجدرانها شديدة الارتفاع ويجري بالقرب منها جداول مياه 

 .وشكلها دائري ويوجد بها حوالي خمسين منزلًا

ووصف البدري القلعة بقوله أن من محاسن الشام قلعتها وحسن بنائها 

ا دار واتساعها ويوجد حمام وطاحونة وبعض الحوانيت لبيع البضائع وبه

الضرب التي تضرب بها النقود وبها الدور وبها الحواصل وبها الطارمة التي 

لي  على وجه الأرض أحسن منها جدد بناء القلعة زمن الظاهر بيبرس 

م حيث رمم ما هدم منها على يد التتار ثم جاء بعده نائب السلطنة /هـ

ف خليل بن قلاوون أيام السلطان الأشر م/هـ ر عامسنلعلم الدين 

أيام الملك الناصر بن قلاوون  أيضاً تم فلدد القلعة وجدد/هـ

 .م/هـ

  :الميادين

أحدهما في ، في دمشق تشير معظم المصادر إلى وجود ميدانين عامين

الجنوب من المدينة وهو ميدان الحصى والآخر في غرب المدينة ويعرف بالميدان 

 .لأخضرالأخضر أو المرج ا

ومن خلال التسمية نستطيع أن نحدد طبيعة هذين الميدانين فنلد أن 

ميدان الحصى أرضيته مفروشة بالحصى أما الميدان الأخضر دليل على 

 .خضرة الأرض وكثرة الأشلار الموجودة في هذا المكان

ويتضح من خلال أرضية تلك الميادين والإشارات المتوفرة في كتب 

 .ذه الميادين استخدام خاص بهالرحلات أن لكل من ه

                                                 
() 

.ص، نزهة الأنام في محاسن الشام، البدري ()
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فقد أشار الوهراني في مناماته إلى الميدان الأخضر وأن الناس كانوا 

يتواجدون في هذا المكان في أيام السبوتات ويوم السبت كان يوم عطلة 

 .نه مكان تنزه لهمأللدمشقيين وهذا يشير إلى 

لبلد ميدانان ن في الجهة الغربية من اإ: ويشير ابن جبير إلى ذلك بقوله

وهما شديدا الخضرة وعليهما خلق والنهر بينهما وهناك غيظه عظيمة من 

هما وهما من أبدع مناظر الدنيا حيث يخرج السلطان ويلعب بالحور متصلة 

فيها الصوالجة ويشهد سباق الخيل وكذلك يخرج أبناء السلطان للرماية 

 .والمسابقة واللعب أيضاً

 يتضح أنها تعني الميدان الأخضر وربما قصد الإشارة عند ابن جبير من

ميدان للعامة وميدان ، أن الميدان كان يقسم إلى قسمين" ميدانان" :بقوله

: للسلطان وأبنائه حيث نجد عند القزويني إشارة واضحة إلى ذلك حيث يقول

ن عامة الناس كانوا يخرجون إلى الميدان الأخضر ويخرج المتعيشون إ

 .ين والمصارعين حيث يبقوا في لهو ولعب حتى نهاية يومهموالمساخرة والمغني

ن أعلى  ودليلًا اًن هذا الخروج من قبل ارباب تلك الحرف ربما كان مؤشرأو

فيلداولئك الحرفيين بذلك  ك نسبة عالية من سكان دمشق تخرج للتنزهاهن

 .عهمئلبضا سوقاً

                                                 
منامــات ، (م/ هـــ ت )، ركــن الــدين محمــد بــن محمــد بــن محــرز ، الــوهراني ()

منشـورات  ، ط، إبراهيم شـعلان ومحمـد نغـم   : تحقيق، الوهراني ومقاماته ورسائله

.منامات، الوهراني، وسيشار له لاحقا، ص، م ، ألمانيا، كولونيا، الجمل
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
دمشــق في مســالك ، المنلــد، وانظــر، ص، آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد ، القــزويني ()

.ج، الأبصار
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من قبل  ما ميدان الحصى فقد كانت الدلائل تشير إلى استخدامهأ

وكذلك الحليج فهو مكان لوداع واستقبال الحليج الخارج من الشام

ربما كان وجد فيه العديد من القبور والمزارات التي كان يرتادها العامة

وكذلك يجتمع  الناس يجتمعون في هذا المكان لمناقشة امور تخص مدينتهم

 .به عسكر المماليك

 :الأحياء

 في العهد الفاطمي شق إلى حارات أو محلاتم دميقست برزت ظاهرة

وكانت هذه أحياء سكنية قامت فيها أسواق محلية وورش مهنية انعزلت عن 

لناحية  حياً و حياً وقد وجد في دمشق ما يقارب ، نشاط المدينة الرئيسي

هذه الأحياء باتجاه الجنوب والشمال والغرب إلا أن  وقد توسعتالصالحية

لمسيحي والحي اليهودي في جهة المدينة الشرقية حد من توسعها وجود الحي ا

 .بذاك الاتجاه

يعزى السبب في نشوء الأحياء أو الحارات في دمشق إلى الاضطراب و

                                                 
العيبـة بمـا جمـع بطـول      مـلء ( م  /ه ــت)، محمـد  بـن عمـر   بـن محمد ، الفهري ()

ــة ، بــيروت، دار الغــرب الإســلامي ، ط ، تحقيــق محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة  ، الغيب

.ملء العيبة، الفهري: وسيشار له لاحقا، ص، ج، م -هـ
، معلـم البلـدان  ، الحمـوي ، وانظـر ، ص ، الإشـارات إلى معرفـة الزيـارات   ، الهروي ()

.ص، ج
.ص، مدينة دمشق، خير ()
، دمشـق الشـام  ، سـوفاجية :وانظـر .ص، مدن الشام في العصر المملـوكي ، لابيدس ()

.ص
ــه، ريمــون () ــة الكــبرى ، اندري ــدن العربي ، دار الفكــر، ط، ترجمــة لطيــف فــراح ، الم

.المدن العربية، اندريه، وسيشار له لاحقا. ص، 
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حيث أخذت العامة بمقاومة ، الأمني الذي شهدته دمشق أثناء العهد الفاطمي

نوع  أفبد، تعاونالفاطميين ووجدوا أن أفضل طريقة للدفاع عن مدينتهم هي ال

لنزعته الدينية أو العرقية أو  من الإجماع في طبقات المجتمع الدمشقي وفقاً

الصناعية وهذا يتيح لأفراد كل مجموعة الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم 

 .بالقوة عند الضرورة

ــد      ــة فبـ ــاري للمدينـ ــط الحضـ ــل الوسـ ــك إلى تخلـ ــد أدى ذلـ ــر أوقـ  ت تظهـ

 ينــة كــل حــارة منفصــلة عــن جارتهــا      علــى شــكل حــارات مســتقلة داخــل المد    

 وكــل حــارة عبــارة عــن مدينــة مصــغرة لهــا مســلدها وقنــوات مياههــا وفيهــا           

 ســــوقها وحمامهــــا ولهــــا شــــيخ مســــئول عنهــــا ورجــــال مكلفــــون بحمايتهــــا         

 وقــــد قســــمت الحــــارة بشــــكل يســــهل الــــدفاع عنهــــا مــــن   وهــــم الأحــــداث

 كانــت تــؤدي هــدفاً خــلال نظــام الأبــواب الخــاص بهــا ودروبهــا المتعرجــة الــتي     

يتمثل في عدم إمكانية مشاهدة الشارع إلى آخـره مـن قبـل    ، عن الحارة دفاعياً

وهـدف اجتمـاعي يتمثـل    ، المهاجم مما يتيح لأبناء الحي إعاقته والسـيطرة عليـه  

وكــان لا ، في عــدم مشــاهدة النســاء أثنــاء خــروجهن في دروب الحــارة المتعرجــة 

ــى الشــارع إلا مؤخر     ــن البيــت عل ــر م ــه الخاليــة مــن النوافــذ فــلا يمكــن      يظه ت

الوصول إليه إلا بعد أن يقطع باب الحارة فباب الزقاق فباب المنزل وهـذا يوجـد   

شيء من الأمان والطمأنينـة للفـرد نتيلـة لوجـود كـثير مـن العقبـات والحـواجز         

 .قبل دخول بيته

                                                 
تم التعريف بالاحداث ص  ()
ــاء دم  () ــول أحيـ ــر حـ ــا انظـ ــق وحاراتهـ ــير: شـ ــق ، خـ ــة دمشـ ــر. -ص، مدينـ : وانظـ

، حارات دمشـق القديمـة  ، حبيب الزيات:وانظر. - ص، الشام مدن، لايبدوس

.حارات دمشق، الزيات: سيشار له لاحقا . -ص-ص، ، ج، مجلد
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 :الضواحي

عن  واضحة ضواحي دمشق وأسهموا في إعطاء صورةب اهتم الرحالة

سور وأن بعض هذه المن ضياع وضواحي منتشرة خارج  احوله لمدينة وماا

الضواحي فاقت المدينة المركز في الوصف من حيث الجمال والترتيب ومن 

 .أهم ضواحي دمشق

 :الربوة-

وأطالوا الحديث عن المكان  توقف الكثير من الرحالة عند الربوة

بوة من تلك القداسة حيث وقداسته إلا أن هنالك منهم من أنكر ما ينسب للر

يبرز السائح الهروي نافياً للادعاء القائل أنها الربوة التي ذكرت في القران 

الربوة موقع مبارك نزه مليح المنظر في لحف الجبل وليست  :الكريم فيقول

 :الربوة المذكورة في القران العزيز التي سكنها عيسى وأمه قال تعالى

عيسى عليه السلام  وينكر أن يكونچڱںں  ڱ ڱڱچ

 .رض الشامأقد دخل دمشق أو وطئ 

أما ابن جبير فهو يرى في الربوة ذلك المكان المعني في قوله تعالى وأنها 

هي الربوة ذات القرار المعين وهي مأوى المسيح وأمه وهي من أبدع المناظر 

سن منها وإتقان بناء وأن لها شوارع دائرة وفيها سقاية لم يرى أح وجمالًا حسناً

وأن الماء يجري في كل بيوتها وهي رأس بساتين البلد ومقسم مائه ومنها 

 .نهار دمشق السبعةأتشرف على جميع بساتين البلد الغربية وتحتها 

أما ابن بطوطة فيذهب إلى ما ذهب إليه ابن جبير من وصف الربوة 

                                                 
.آية، سورة المؤمنون ()
.ص، الإشارات إلى معرفة الزيارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
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ورة في في آخر جبل قاسيون الربوة المباركة المذك:ويؤكد على ذلك بقوله

وهي من ، وأمه عليهما السلام كتاب الله ذات القرار المعين ومأوى المسيح

أجمل مناظر الدنيا ومتنزهاتها وبها القصور المثيرة والمباني الشريفة والبساتين 

 .البديعة

وفي مدينة دمشق جبل الربوة على بعد : ويصف القزويني الربوة بقوله

سلد حسن وسط البساتين ويرى أن فرسخ من دمشق وهو جبل عال عليه م

 .لأهل دمشق أقاويل كثيرة حول هذا المكان

 :الغوطة-

أشارت المصادر القديمة إلى أن غوطة دمشق تعد من جنان الدنيا 

وثلاثين  ةوأن بها مائة وتسعالثلاث وهن غوطة دمشق ونهر بلخ ونهر الابلة

 .ألف بستان

طة نظر كل من زارها حيث يعلز نهار وأشلار مياه الغوأوقد لفتت 

 .لما تحويه من أنواع الفواكه وخصوبتها الوصف عنها نظراً

إن بها  :فقد ذكر الإدريسي في معرض حديثه عن دمشق الغوطة وقال

 ةضياع كالمدن مثل المزة وداريا وبرزة وحرستا وكوكبة وبلاس وكفر سوس

نهار أي الغوطة على بيت لاهية وبها جامع قريب الشبه بجامع دمشق وتحتو

وأشلار ومياهها تشق البساتين والبيوت وبها من أنواع الفواكه ما لا يحيط به 

                                                 
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
.، آثار البلاد، القزويني ()
.ص، مختصر كتاب البلدان، الهمذاني ()
.ص، السفر الأول، مرآة الزمان، ابن الجوزي ()
.ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()
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وأن بهذه الضياع من الرجال  وطيباً تحصيل ولا يليق بمثله تمثل كثرة وخصباً

 .ما بين الألف إلى الألفين تقريبا

إليها بستان تسقى بماء واحد يأتي  ويوجد في الغوطة ونواحيها 

 .وتمتد الغوطة شرق دمشق امتداد البصررض الزبدانيأمن 

أما القزويني فيذكر الغوطة بقوله أنها الكورة التي قصبتها دمشق 

زهار ملتفة وهي كثيرة المياه نضرة الأشلار متلاوبة الأطيار موثقة الأ

كلها بساتين وقصور  الأغصان خضرة الجنان استدارتها ثمانية عشر ميلًا

يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ومياهها خارجه من تلك الجبال وتمتد 

نهار أنهر وينصب فائضها في أجمة هناك والغوطة كلها أفي الغوطة عدة 

 .وأشلار متصلة قلما يوجد بها مزارع وهي أنزه بلاد الله وأحسنها

بكر الخوارزمي جنان الدنيا أربع غوطة دمشق وصغد سمر  قال أبو

 .وشعب بوران وجزيرة الابلة وقد رايتها كلها وأحسنها غوطة دمشققند 

حد الجنان الأربع المفضلة في متنزهات أأنها  ويذكر أبي الفداء الغوطة

الأرض وهي غوطة دمشق وشعب بوران ونهر الابلة وصغد سمرقند وقد فضلت 

 .غوطة دمشق عليها

شرك العقول وقيد  وقد بلغ الحد بوصف الغوطة القول أن غوطة دمشق

                                                 
.ص، المصدر نفسه ()
نخبــة الــدهر في ( م/هـــت)، الــدين محمــد بــن أبــي طالــب شمــ  ، شــيخ الربــوة ()

، نخبة الدهر، شيخ الربوة: سيشار له لاحقا، ص، د ت، د ط .علائب البر والبحر
.ص ، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، آثار البلاد، القزويني ()
.ص، تقويم البلاد، أبوالفداء ()
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الخواطر وعقال النفوس ونزهة النواظر خلخلت الأنهار أسواق أشلارها 

كف غدرانها ومثلت في أوجاءت المياه خلال ديارها وصافحت أيدي النسيم 

بواطنها موائ  أغصانها يخال سكانها أن الشم  قد نثرت على أثوابها 

لثمراتها أنها أشربة قد دنانير لا يستطيع أن يقبضها ببنان ويتوهم المتأمل 

فيا لها من رياض فقد قصر عمر من لم يطف  نافي كل أوووقفت بغير أوان 

 .بزهرها وفات عمر من لم يشاهد مبانيها

 : النيرب-

يصفها الهروي بقوله قرية بجامعها قبر أم مريم ولكنه ينفي أن تكون 

 .المقصودة هنا مريم بنت عمران

ويتصل بالربوة أسفل منها بقليل قرية  :بقولهويذكر ابن جبير النيرب 

كبيرة تعرف بالنيرب وقد غطتها البساتين فلا يظهر منها إلا ما سما بناؤه وأن 

بها جامع مفروش سطحه بفصوص الرخام الملون فيخيل لناظره انه ديباج 

 مبسوط وفيه سقاية ماء رائعة الحسن ومطهرة ولها حمام

ابن جبير لهذه القرية جملة واحدة ويضيف ابن بطوطة على وصف 

 يذكر أن بهذه القرية بيوت عدة يجري بها الماء

 : المزة-

وفوق قرية النيرب قرية كبيرة تعرف بالمزة وبها جامع كبير وسقايا 

                                                 
.ص، ج، نهاية الأرب، النويري ()
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
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 .وبها قبر دحية الكلبيوهي أحسن القرى

وتعرف هذه القرية بمزة كلب نسبة إلى قبيلة كلب بن وبره بن تعيب 

بن هلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة حيث كانت إقطاع لهم وإليها 

ينسب الإمام حافظ الدين جمال الدين يوسف الكلبي المزي وكثير سواه من 

 .العلماء وهي من أعظم قرى دمشق

 : بيت لاهية-

وهي قرية من أعمال دمشق تورد كثير من الروايات أن آزر والد 

ينحت الأصنام بها ويدفعها إلى إبراهيم ليبيعها إبراهيم عليه السلام كان 

فيأتي بها إلى حلر وسط البلد فيكسرها عليه والحلر لا يزال موجود في 

 .مسلد يقال له درب الحلر

ألا أن الهروي ينفي هذه الرواية مع انه يوردها ويذكر أن آزر لم يدخل 

 .الشام

شرقية من البلد عن في الجهة ال أما ابن جبير فيذكر بيت لاهية بقوله

يمين الطريق إلى مولد إبراهيم عليه السلام قرية تعرف ببيت لاهية ويذكر 

قصة آزر وسيدنا إبراهيم وبهما مسلد مفروش بفصوص الرخام الملونة منظم 

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
دحية بن خليفة بن فروة الكلـبي صـحابي جليـل أول مشـاهده الخنـدق وقيـل أحـد ولم          ()

ه السـلام ينـزل   جبرائيـل علي ـ يشهد بدرًا وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان

الاصــابة في تمييــز (مهـــ ت)، الحــافظ، ابـن حلــر : للمزيــد انظــر .علـى صــورته 

، مهــ   ، بـيروت ، دار الجليـل ، ط، علـي محمـد البلـاوي   : تحقيق، الصحابة

.الاصابة، ابن حلر: سيشار له لاحقا، ص ج
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
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 .كله خواتيم وأشكال بديعة يخيل لمبصرها أنها فرش متقنة مزخرفة

 : داريا-

 ان الداراني وهو من كبار الأولياءوهي قرية بها قبر الشيخ أبي سليم

 .وهي تبعد عن البلد مقدار أربعة أميال وتقع بالجهة الغربية من البلد

 :برزة-

ن إبراهيم عليه السلام ولد بها إلا أن إقرية من أعمال دمشق يقال 

 .الهروي ينفي ذلك

 :المنيحة-

نصاري لكن قرية من أعمال دمشق يقال أن بها قبر سعد بن عبادة الأ

وتقع شرقي البلد على مقدار أربعة أميال منه وبها مسلد الهروي ينفي ذلك

رأس الخزرج وصاحب رسول  ةصغير حسن البناء مبني على قبر سعد بن عباد

 .صلى الله عليه وسلم –الله 

 :راوية-

أعمال دمشق بها قبور مجموعة من الصحابة لكن الهروي  من أهم

وهي قرية تقع قبل البلد بها قبر أم كلثوم ابنة علي ككعادته يشكك بذل

                                                 
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، نف  المصدر ()
. ص، الرحلة، ابن جبير ()
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بن أبي طالب وعليه مسلد كبير وخارجه مساكن وله أوقاف وأهل تلك 

 الجهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم

 : الصالحية-

سفح جبل قاسيون وهي مدينة ممتدة في سفح الجبل على  ع علىقت

ربط وترب جليلة وعمائر ضخمة طول المدى ذات بيوت وجنائن ومدارس و

 ومارستان وأسواق حافلة بالبز وغيره وبأعاليها من ذيل الجبل المقابر العامة

وجميع الصالحية تشرف على دمشق وغوطتها وكل بساتينها وشرفيها 

وميادينها ومجرى واديها وبجانبها الغربي كان دير مروان المشهور ومكانه 

وتدور بدمشق من جهاتها ما عدا دمرالآن المدرسة المعظمية قرب عقبة 

رباض فسيحة الساحات وبالجهة الشمالية منها ربض الصالحية وهي أالشرقية 

مدينة عظيمة لها سوق لا نظير له لحسنه وفيها مسلد وجامع ومارستان وبها 

مدرسة تعرف بمدرسة ابن عمر موقوفة على من أراد أن يتعلم القران الكريم 

، وتجري لهم ولمن يعلمهم كفايتهم من المأكل والملب  من الشيوخ والكهول

 حمد بن حنبل رضي الله عنهأوأهل الصالحية كلهم على مذهب الإمام 

وقد كان بالصالحية مع نهاية العهد المملوكي قرابة سبع دور 

 .وثمان وثلاثون حارة وواحد وسبعون مسلد للحديث وستة عشر رباطاً

تضم العديد  تي ذكرها الرحالة إلا أن دمشقحياء دمشق الأهذه أهم 

وتضم العديد من دمشق القديمة:أهم أحياء دمشق هي ومن. من الأحياء

                                                 
.ص، الإشارات، الهروي ()
.ص، دمشق من مسالك الأبصار، المنلد ()
.، الرحلة، ابن بطوطة ()
.ص، دمشق في عهد المماليك، زيادة ()

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù?Ø´Ù?_Ø§Ù?Ù?Ø¯Ù?Ù?Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¯Ù?Ø´Ù?_Ø§Ù?Ù?Ø¯Ù?Ù?Ø©
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حي:ومن أحياء دمشق الأخرى. القديمةالأحياء القديمة داخل أسوار المدينة

، المهاجرين، المزرعة، الجسر الأبيض، الصالحية، الشاغور، الميدان

  المزة، الدينركن، المالكي

 :الشوارع

عند شوارع دمشق بل أعطوا  لم يتوقف الرحالة المسلمون كثيراً

إلا أن الرحالة الأوروبيين الذين ، إشارات عابرة ولكنها ذات دلالة كبيرة

لقد وجدت ، زاروا دمشق توسعوا في الحديث عن الشوارع بشكل كبير

يذكر أن شوارع دمشق كانت ترش  إشارة للشوارع عند ابن العربي حيث

ت في نهاية بالماء للمحافظة على نظافتها ولعدم إثارة الأتربة وهذه الإشارة ورد

الحادي عشر الميلادي وهي تسبق كل من تحدث عن /القرن الخام  الهلري

شوارع دمشق من الرحالة الأجانب حيث أن ابن العربي كان بدمشق سنة 

ملح أوقد كان خارج دمشق ضيقة ومظلمة إلا أن شوارعهام/هـ

وقد كان للطرق أوقاف خاصة للعمل لضيق سككها من داخلها نظراً

لوجود رصيفان لكل طريق يمر عليها المترجلون  على تعديلها ورصفها نظراً

 .أما الراكبون فيسيرون بين الرصيفين

وأعطوا  وقد بهرت شوارع دمشق الرحالة الأجانب بترتيبها وحسنها

فمن ذلك قولهم أن شوارع دمشق ، صورة مغايرة لما أعطاه الرحالة المسلمون

تكسى بالحلارة المزركشة الأنيقة والبراقة لذا لا تحتاج إلى إضاءة عالية في 

                                                 
.ص، مع القاضي ابن بكر العربي، أعراب ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
.ص، المصدر نفسه ()

http://ar.wikipedia.org/wiki/ØÙ?_Ø§Ù?Ù?Ù?Ø¯Ø§Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØÙ?_Ø§Ù?Ù?Ù?Ø¯Ø§Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØÙ?_Ø§Ù?Ù?Ù?Ø¯Ø§Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØÙ?_Ø§Ù?Ù?Ù?Ø¯Ø§Ù?
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù?Ù?Ø§Ù?Ù?Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù?Ù?Ø§Ù?Ù?Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø±Ù?Ù?_Ø§Ù?Ø¯Ù?Ù?
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù?Ù?Ø²Ø©
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فالمصابيح ، الشوارع وهو ما يشبه العواك  على الطرقات في أيامنا هذه

 مصباح وآخر لا تتلاوز  البسيطة تكفي لإنارة الشوارع والمسافة بين كل

 .ذراع ومن شدة الإنارة في الليل لا يفرق السائر بين الليل والنهار

 وقد أحصوا ما وجد فيه من مصابيح فيذكر أن بها أكثر من 

لف مصباح تضاء كل مساء في شوارع دمشق وقد وضع لهذه الشوارع حراس أ

وط صارمة على من ووضعت شر، ومراقبين لحراسة المتاجر ومرافق المدينة

 يدوياً أن يحمل مصباحاً فيلب على كل من أراد الخروج ليلًا، يخرج ليلًا

، بدون مصباح يعرض نفسه للعقوبة وهي غرامة مالية اًومن يخرج سائر، معه

وقد كانت شوارع دمشق تمتلئ وتكتظ بالناس في أوقات معينة من النهار

التي كانت وسيلة النقل  ابللدو ةالكثيف ركةوتمتاز شوارع دمشق بالح

فيركب المماليك الخيول ويتلولون بها وسط الدروب والأسواق ، المثبى

ن سقط أحد إالمزدحمة وقد يضربوا الناس ليفتحوا لهم الطريق غير مبالين 

وكذلك كانت الجمال تتلول محملة بالبضائع ، المارة تحت حوافر خيولهم

وقد شهدت شوارع زيرانفي شهر نيسان وح وخاصةالتي تجلب لدمشق 

وكان يشرف على هذه ، دمشق ترتيبات خاصة تضمن السلامة للعامة والتلار

الترتيبات المحتسب وأعوانه فقد كان أعوان المحتسب يتبعون الناس في 

الدواب أكثر من طاقتها وما تسمح به  الطرقات ويلزمون المماليك عدم تحميل

لمحتسب أصحاب الدواب أن يشدوا في كذلك ألزم احدود السلامة للعامة

                                                 
() 

() 

ــن الفــرات  () ــن   ، اب ــدين محمــد ب ــدناصــر ال ـــ  ت)، الرحمنعب ــن  (  م/ه ــاريخ اب ت

 =منشـورات كليـة  ، بـيروت ، ط، الـدين نجـلاء عز ، تحقيق قسـطنطين زريـق  ، الفرات
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أعناقها الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس ليكون للدابة صوت عالٍ حال 

ويلزم كذلك ، مرورها في السوق فيحذر منها الضرير والغافل والصبي

المكارية والتراسين وحمالين الحطب ومزابل الطين وغيرهم ممن تتطلب 

 .للناس بمرورهممهنتهم التلول في السوق إيجاد تنبيه 

لما يحدث منهم من  وقد منع بعض أصحاب المهن من دخول السوق نظراً

كذلك كانت تتم مراقبة عذال التبنأمضايقة للناس أمثال الحطابين و

نظافة الشوارع بشكل دوري فلا يسمح للمزاريب ومجاري الأوساخ الخارجة 

اد مسارب خاصة لها من الدور أن تتسرب إلى الطرق بل اوجب المحتسب إيج

 .حتى لا تحدث أذى وضرر على الساكنين والمارة

وقد بلغ حد الاهتمام بالشوارع إلزام الباعة بكن  الشوارع ورشها 

زيار أن تكون عند أبواب حوانيتهم أوكذلك أمر أرباب الحوانيت ببالماء

                                                                                                                              

تاريخ ابن ، ابن الفرات: وسيشار له لاحقا. ص، م ج  -، الأدب والعلوم=

.الفرات
معـالم القربـة في أحكـام    (  م/ه ــت)مـد بـن احمـد    محمـد بـن مح  ، ابن الإخوة ()

: وسيشار له لا حقا، ص ، م ، دار الفنون، كمبردج، لوى: تصحيح، الحسبة

.معالم القربة، ابن الإخوة
، نهايـة الرتبـة في طلـب الحسـبة    ( م هــ  ت )، الرحمن بـن نصـر  عبـد ، الشـيزري  ()

ــق ــاز العــريني  : تحقي ــيروت  ،ط، الســيد الب ــا    ص، دار الثقافــة ب ــه لاحق : وسيشــار ل

.ص، معالم القربة، وانظر ابن الإخوة. نهاية الرتبة، الشيزري
.ص، نهاية الرتبة، الشيزري ()
طبعــة  ،، المجتمــع المصــري في عهــد ســلاطين المماليــك    ، الفتاحعبــد ســعيد ، عاشــور ()

ــدة ــة العربيـــة  ، جديـ ــه لا ، ص، دار النهضـ ــار لـ ــور وسيشـ المجتمـــع ، حقـــا عاشـ

.ص، مع القاضي ابن العربي، إعراب: وانظر، المصري
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الاحتياطات تمثل هذه ن شب في ناحيتهمإمملوءة بالماء ليسهل إطفاء الحريق 

 .للمحافظة على المدينة ونظافتها بشكل مستمر من الأمان ناحية متقدمة جداً

 :الأسواق

أثارت أسواق دمشق دهشة واستحسان العديد من الرحالة الذين 

 وكان تنظيم الأسواق، فكانت مدعاة لدخول السرور إلى أنفسهم ،زاروها

في تلك الفترة فيذكر وترتيبها محل عناية وتركيز من قبل من كتبوا عنها 

م أن دمشق /هـبنيامين التطيلي في رحلته والتي زار خلالها دمشق سنة 

لتقاء لغالبية تجار الشام وأن البضائع ترد لها في مختلف المناطق إكانت نقطة 

 .المجاورة فكانت مركز التلارة في تلك الفترة

ت إعلابه بشكل أما ابن جبير فقد توقف عند أسواق دمشق التي أثار

 وأسواق هذه البلدة أفضل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً :كبير فيقول

كأنها الفنادق مثقفة  وهي مرتفعةولا سيما قيسارياتها وأبدعها وضعاً

كلها بأبواب حديد كأنها أبواب القصور وكل قيسرية منفردة بضبيتها 

كبير يتصل من باب سوق يعرف بالسوق ال ولها أيضاً، الجديدة غلاقهاأو

                                                 
ص، المجتمع المصري، عاشور ()
ــدد، مجلــة الاهــرام العربــي  ، في اســواق دمشــق القديمــة  ، سمــير خضــر  () تــاريخ  الع

اسواق دمشق، خضر، سيشار له لاحقا، //
ــة   : القيســارية () فبعضــها كــان يقــوم مقــام الســوق     هــي منشــات شــيدت لأغــراض تجاري

التلارية والفندق في آن واحد فكان الطابق الأرضي مخصص لنزول القوافـل إذ يتسـع   

للبضائع والدواب أما الطـابق العلـوي فمـزود بغـرف صـغيرة يبيـت فيهـا التلـار والغربـاء          

، لنـدن ، صـحيفة الحيـاة  ،  ـاذج لفنـون العمـارة   ، لينـا سـعد  : للمزيد انظر. والمسافرون

فنون ، لينا سعد: سيشار له لاحقا. /ربيع الأول/، //تاريخ ، لعددا

.العمارة
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 .الجابية إلى باب شرقي

وقد  ويذكر ابن بطوطة أن الأسواق منتشرة في دمشق وضواحيها

كان لتوافد القوات العسكرية من مركز الدولة المملوكية في القاهرة إلى 

دمشق وقدوم طلبة العلم أثره الكبير والواضح في ازدهار أسواق دمشق 

 .من مختلف الموادوتوسعها لتلبية احتياجاتهم 

تفصل بأبواب ، اعتمد تخطيط الشوارع على الشوارع المتوازية للمدينة

ويختص كل منها بأرباب مهنة واحدة ومن هذه الشوارع تتفرع ، في مداخلها

أسواق مغطاة ومسقوفة وهي القيساريات كقيسرية الحرير وقيسرية 

الاستيراد والتصدير  الصيارفة وخانات وفنادق أهم عملها أنها تقوم بتلارة

وقد توسعت الأسواق في المدينة بتلارة السوق مباشراً متصلة اتصالًا

فتلاوزت منطقة الشارع القديم متلهة جهة الجامع الكبير وهنا النقطة 

، المركزية حيث يتلمع فيها أكثر السكان فيسهلون المعاملات التلارية

لزيادة النشاط التلاري  ظراًشهدت أسواق دمشق زيادة كبيرة في عددها ن

موزعة في مختلف أحياء دمشق  سوقاً حيث تجاوزت في مجملها ما يقارب 

 أما الحوانيت وهي جزء أساسي من الأسواق فقد وصفت وصفاً وشوارعها

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
.ص، مدن الشام، لابيدس ()
.ص، مدينة دمشق، خير ()
.ص، مدينة دمشق، خير ()
نزهـة الرفـاق في    ،(م/ ه ــت)، يوسـف بـن حسـن   جمـال الـدين   ، الهاديعبدابن  ()

، دمشـق ، دار ابـن كـثير  ، ط، صـلاح محمـد الخيمـي   ، تحقيـق ، شرح حالة الأسـواق 

.نزهة الرفاق، الهاديعبدابن ، وسيشار لها لاحقا. ص، م/هـ
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وتحدث الرحالة عن محتوياتها من مواد وعن ترتيبها وعن دورها  دقيقاً

حيث كانت تنتشر بالقرب من أبواب الاجتماعي في حياة المجتمع الدمشقي 

وقد نظمت بشكل يسهل الوصول إليها ولكل حرفة سوقها المسلد الأموي

وقد كانت الحوانيت صغيرة الحلم تحتوي ما ينتله وحوانيتها الخاصة بها

للبيع وقد كانت الحوانيت والأسواق ضه على الماره الحرفي في بيئته ليعر

يكون  خبار فيما بينهم وما يرد من أخباراقل الألاجتماع الناس وتن مكاناً

 مصدره جلوس الناس في الحوانيت

وصف الرحلة الأجانب دمشق بقولهم أن هذه المدينة تشتهر بصياغة 

كبيرة من الحرفيين والصاغة يعملون بهذه  اًك أعداداالذهب والفضة وأن هن

ن الكثير من كذلك انتشرت صناعة طهي الطعام في دمشق فنلد أ، المهنة

وأن باعة الطعام الجاهز يجوبون ، أهالي دمشق لا يطهون الطعام بمنازلهم

مختلفة من الطعام بإمكان الغني والفقير  شوارع دمشق فالمدينة تحوي أنواعاً

 .ونهاراً شراء طعامه جاهز بدون عناء فكل ما يشتهون موجود ليلًا

صنع في المدينة ت كانت معظم البضائع المعروضة في أسواق دمشق

وأن ما يصنع بدمشق من مختلف أنواع الصناعات ، وتتميز بالدقة والإتقان

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
() 

ــد بــن    الحــ، الســخاوي () لتــبر ا( مهـــ ت )، الرحمنعبــدافظ شمــ  الــدين محم

، ص، د ن، القـاهرة ، مكتبة الكليـات الأزهريـة  ، ط، المسبوك في ذيل السلوك

التـبر  ، السخاوي: وسيشار له لاحقا. حيث نجد عبارة كنت جالسا في بعض الحوانيت

.المسبوك
()  
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سواء كان ، كبيرها وصغيرها أكثر ما يصنع في أي مكان آخر من العالم

وأن بها من القطن كميات من الأقمشة الحريرية أو القطنية والكتان

عليها شخص لا يعرف كبيرة من أجمل أنواع القطن بالعالم بحيث لو اطلع 

 .لنعومته ولمعانه ودقته وجماله نظراً بالقطن لظن انه حريراً

الصناعات والتي  برعت دمشق في العصر المملوكي في شتى صنوف

لما  في دمشق نظراً اًكبير اًكان من أبرزها صناعة الزجاج فقد شهدت تطور

ب إلى دمشقأحدثه الغزو المغولي لبلاد الشام من هلرة للحرفيين من حل

حيث لفتت هذه الصناعة نظر ابن بطوطة الذي أبدى إعلابه الشديد بصناعة 

 الزجاج الدمشقي

لما شهدت صناعة الزجاج من تطور في العصر المملوكي فقد  ونظراً

 .كان لها شارع خاص أطلق عليه اسم شارع طلي الزجاج

ناعة أشخاص أما صناعة ماء الورد فقد كانت رائلة وأن لهذه الص

أشخاص حيث يملئون خمسة عشر ألفا من  -محددون يقومون بها ما بين 

ن يباع اوحدة قياسية وك التي تحتوي ماء الورد ولكل برميل  البراميل

 .جميع ما بحوزتهم من ماء الورد

                                                 
()  
() 

، مجلـة الحوليـات الأثريـة السـورية    ، تطـور صـناعة الزجـاج السـوري    ، أبو الفرج العشي ()

.صناعة الزجاج، العشي: سيشار له لاحقا. -ص، ن، ج
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
() 

()  
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لقد كانت أسواق دمشق وحوانيتها مكان إعلاب الرحالة الذين 

كثرة ما يعرض بها من مصنوعات محلية فائقة ل زاروها في تلك الفترة نظراً

 .لجودتها ودقتها العالية الدقة تجبر الزائر على الشراء منها نظراً

ضمت الأسواق الضخمة تحت سقوفها مناطق وخانات تجارية  وقد

ثم أسست في هذه ، وأصبح لكل مهنة من المهن منطقة خاصة بها، متعددة

من ثم تحولت الأسواق إلى مدارس و. يةالمناطق النقابات والجمعيات الحرف

. وتحلّت بثقافة غنية وساهمت في التطور الاجتماعي والثقافي، تعليمية وحرفية

، ثم إن الحرفيين وجدوا بذلك إمكانيات متوفرة لممارسة مهنهم ونشاطهم

إمكانيات أدت إلى الحيوية والإبداع في المدينة وإلى إنشاء الأبنية المختصة 

وسمي كل سوق من هذه الأسواق باسم المهنة التي ، ة مختلفةكل منها بمهن

 كسوق النحاسين وسوق الصاغة وسوق العطارين، تمارَس فيه

ومن خلال ما تقدم يبدو بأن أسواق دمشق شهدت نوعاً من 

أو تختص يبيع ، فمعظم أسواقها كانت مخصصة لحرفة معينة، التخصص

ات وسيئات في نف  الوقت فقد وقد كان لهذا الترتيب حسن، سلعة معينة

سهل هذا التخصص في الأسواق وصول التلار والعامة وموظفي الدولة للسوق 

إذ أن المستهلك يصل ، وقلل كثافة المرور في الشوارع، بكل سهولة ويسر

                                                 
.سيتم التطرق إلى مختلف الصناعات في الفصل الخاص بالحياة الاقتصادية ()
السـنة  ، تركيا، مجلة حراء، المدينة الإسلامية مرآة للحضارة الإنسانية، دوغان دمير ()

: ار لـه لاحقـا  سيش ـ. ص . نور الدين صـواش : ترجمة، مارس ، العدد ، الرابعة

.المدينة الإسلامية، دوغان
سيشـار لـه   . ص، ا ب  ع ، عـالم المعرفـة  ، المدينة الإسـلامية ، حسن عثمان ()

.المدينة الإسلامية، عثمان: لاحقا
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مباشرة إلى السوق الذي يرغب في الوصول إليه دون تجول في الأسواق 

 .المختلفة

فلا ، لحد من غلاء الأسعار والاحتكاركما أن ذلك ساهم في ا

من جيرانه المنافسين له  سعرها خوفاً يستطيع التاجر أن يحتكر مادة أو يرفع

ومع ذلك فقد وجد بعض الأسواق الكبيرة والجامعة لبعض  في نف  السلعة

 .ن وافرآصنوف البضائع في 

فابن جبير يذكر أن في مدينة دمشق سوقاً كبيراً يمتد من باب 

الجابية إلى باب شرقي المدينة وقد اشتهر هذا السوق في العصر المملوكي 

وكذلك وجد سوق آخر في دمشق سوق باب الجابيةوأطلق عليه فيما بعد

وعرف بسوق البزوريين وموقعه كان جنوب الجامع الأموي قرب سوق السلاح 

 .حيث اهتم ببيع العطور والأباريز وغيرها

تتغير مع مرور  سماء الأسواق كانتأالكثير من  ومن الملاحظ أن

الوقت إما بسبب تغير نشاطاتها أو بسبب سكن بعض أصحاب الحرف 

 .الأخرى في السوق

ومن الأمثلة على ذلك فقد أصبح سوق السراجين قبيل العصر 

                                                 
دار الثقافــة  ، ط، تحقيــق البــاز الــويني  ، نهايــة الرتبــة في طلــب الحســبة   ، الشــيزري ()

.الحسبة، الشيزري: حقاسيشار له لا، ص، ، بيروت
.ص، المجتمع المصري، عاشور ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، نزهة الرفاق، ابن المبرد ()
.ص، نف  المصدر ()
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من لوازم الخيل فعرف بسوق البز يباع فيه القماش بدلًا المملوكي سوقاً

م ليحل /هـونقل سوق الشماعين سنة وق القمحقيم سوق مكان سأ

 .مكان سوق الأكفان في مدينة دمشق

 قاًتمش تحمل اسماً وكذلك نلاحظ أن أسواق دمشق لم تكن دائماً

إذ وجد كثير منها قد اتخذ ، من نوع النشاط الذي كان يمارسه السوق

 وسوق باب اسمه من اسم المكان الذي أقيم فيه مثل سوق باب الصغير

ساروجا وسوق باب الجابية وسوق العمارة وسوق جسر الصالحية وسوق 

 .بالصالحية وغيرها من الأسواق

كانت بعض الأسواق تمثل مراكز إخبارية واجتماعية تناف  فيها 

المصادر ذكر أخبار كان  فيكثر في بعض وعلمياً أوضاع الناس سياسياً

تقاها عند جلوسه في الأسواق فنلد ويكون ناقلها قد ان سواقمصدرها الأ

وقد نوقشت في أسواق مام حانونة ترد في المصادر التاريخيةإعبارة وحدثني 

 .دمشق بعض القضايا الفكرية الهامة

م /هـفقد ناقم ياقوت الحموي أثناء زيارته لدمشق سنة 

إلى صحاب الأسواق فاضطر أموضوع الفتنة بين علي ومعاوية مما أثار غضب 

وقد شاركت أسواق دمشق على نفسه من القتل الفرار من دمشق خوفاً

                                                 
.ص، ج، تاريخ دمشق، ابن عسكر ()
.ص، ج، مج، البداية، ابن كثير ()
.ص، دمشق، الأعلاف، ابن شداد ()
.-ص، نزهة الرفاق، لمبردابن ا ()
.ص، المسبوك في ذيل السلوك، السخاوي ()
.ص، ج، ابن خلكان ()
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 .الدولة في أفراحها وأحزانها فأغلقت في الحزن وزينت عند الفرح

 : المقابر والمزارات

انتشرت ظاهرة الاهتمام بالمقابر والمزارات في فترة الدراسة وربما كان 

فقد ، أثره في تلك الفترة الزمنية في دمشق سابقاً للنفوذ الشيعي الذي تغلغل

ظهر بشكل واضح من خلال كتابات الرحالة إشارات إلى مثل هذه 

ولقد ذكر ، فلا يكاد يخلو كتاب من الإشارة إلى مقبرة أو مزار، الأماكن

وسيتم التطرق لبعضها والتي ذكرت عند معظم ، الكثير من هذه المشاهد

 .لخصوص يحتاج لدراسة خاصةن إدراج جميع ما ورد بهذا الأ، الرحالة

والذي له حكاية طريفة ، مشهد برزة من هذه المشاهد والمزارات مثلًا

حيث يصور هذا المشهد يقدم شكوى بحال المشاهد ، مع الوهراني في مناماته

فيقف بين يدي  والمزارات وما تعرضت له من ضياع وإهمال إلى سيدهم جميعاً

ومن جملة ما يقول ( ملك الجوامع)هراني الجامع الأموي والذي أطلق عليه الو

أما بعد أيها الملك السعيد أدام : )الوهراني على لسان مشهد برزة في شكواه

ن مقام إبراهيم أصبح في كل واد إف، الله جمالك وبلغك في عدوك أمالك

، ومشهد الكهف لا يفتر من اللهف، ومغارة الدم لا تستفيق من الذم، مييه

، ومشهد شيث قد استأصله الخبيث، بطير أبابيل ومشهد هابيل قد رمي

لياس قد وقع إوقبر ، وقبر جيله مالنا فيه حيلة، ومشهد نوح تبكي عليه وتنوح

وقد ، كأصحابها وأمست رميماً، فلحقت المشاهد بأربابها، منه الياس

لنا هذه المقالة مظهراً من مظاهر عدم  تبينمحتها العوادي وحدا بها الحادي

                                                 
ــة ، ابــن كــثير  () ــة والنهاي ــا اســواق   . ص- ص، ج، مــج، البداي انظــر جــدول ب

.-دمشق المذكورة في كتب الرحلات ص 
.ص، منامات الوهراني، الوهراني ()
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وربما يعود ذلك لجهود الزنكيين الذين ، ام بالمقامات والمشاهداتالاهتم

 .حاربوا التشيع

وهناك مشهد أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وله أوقاف ويسميه 

وهناك مشهد آخر يقال انه قبر الست ، (قبر الست أم كلثوم)أهل دمشق 

لد مس: ومن المشاهد الشهيرة البركة، سكينة بنت الحسين عليه السلام

وهو في قلب دمشق على ميلين منها على قارعة الطريق الأعظم الأخذ ، الإقدام

وهو مسلد عظيم كثير ، وديار مصر، والبيت المقدس، إلى الحلاز الشريف

 .شديداً البركة يعظمه أهل دمشق تعظيماً

ما السائح الهروي فيذكر هذا المشهد لكنه ينفي كل ما يدور حوله أ

 .من روايات

، في جبل قاسيون، ومغارة الجوع، المشاهد الأخرى مغارة الدم ومن

كذلك ما ذكر حول وجود العديد من المشاهد والمزارات في المسلد 

 .الأموي

 .زار دمشق نْأما المقابر فقد تم الإشارة إليها من قبل مَ

ويذكر ابن جبير أن غرب البلد جبانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء 

                                                 
.ص ، الرحلة، وانظر ابن جبير. ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
.ص ، الإشارات، السائح الهروي ()
ــة، ابــن جــبير . وانظــر .-ص ، المصــدر نفســه  () ــن  . -ص ، الرحل وانظــر اب

.-بطوطة ص
، الرحلـة ، ابن بطوطة: وانظر. ص، الإشارات، الهروي، ص ، الرحلة، ابن جبير ()

.ص
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أما ابن بطوطة . الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين فيها كثير من

مدفن سبعمائة نبي في مدينة  فيذكر أن بين باب الفرادي  وجامع قاسيون

كما يوجد فيها مقبرة لعدد كبير من الصحابة والشهداء ومن بعدهم ، دمشق

وخارج ، المهاكذلك يذكر العديد من المزارات والقبور والمشاهد ويحدد مع

وهناك المقبرة التي بين . لمدينة المقبرة العتيقة وهي مدفن الأنبياء والصالحينا

البابين باب الجابية وباب الصغير وكذلك يلي باب شرقي جبانة فيها قبر أبي 

 .بن كعب وفي غرب دمشق توجد جبانة تعرف بقبور الشهداء

 :الجامع الأموي

:بناء الجامع

عام ك الاستعداد لعملية البناء فيالملالخليفة الوليد بن عبد أبد

من منشآت( ولي  الكنيسة)وقد أمر بهدم كل مداخل المعبد ، م/هـ

كما أعيد استخدام حلارة ، وأبقى على الجدران فقط، رومانية وبيزنطية

وقد أنفق على بناء الجامع خراج الشام ، اليونانية في أجزاء من البناءالمعبد

ع أعطيات من أهل دمشق تسع سنين وكانت خمسة وقيل إنه أخذ رب، سنتين

وفي رواية أخرى أن ما أنفق على  .يستعين بها على عمارة الجامعوأربعين ألفاً

أربعمائة صندوق في كل صندوق أربع عشر ألف دينار أي الجامع كان

 دينار ذهبيخمسة ملايين وستمائة ألف

د تعرض لكثير من لم يحافظ الجامع على الشكل الذي بني عليه فق

                                                 
.ص، لرحلةا، ابن جبير ()
.ص ، ابن بطوطة ()
 ص ، الرحلة، ابن بطوطة ()
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة: وانظر. ص، الرحلة، ابن جبير ()
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كما تعرض للإهمال فترات طويلة  .الحرائق والزلازل التي غيرت معالمه كثيراً

العزيز في إزالة مظاهر الترف وفكر الخليفة الأموي عمر بن عبد الزمنمن

لكن أهل الشام دافعوا ، عن التعاليم الإسلامية والتي رأى فيها خروجاًمنه

لا من بيت مال المسلمين  .أموالهم وجهدهمالجامع لأنها بنيت من عن زينة

 .نيتهفعدل عمر عن

فلما .عليه لما رأى عظمة الجامع وقع مغشياً رومياً ن رجلًاإ وقيل أيضاً

سئل عن السبب قال

فلما رأيت ما بنوا ، قليلإننا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب))

ا أخبر عمر فلم ((نيفلذلك أصابني ما أصاب. علمت أن لهم مدة سيبقونها

وإن كان عمر بن  (الكفارعلى لا أرى مسلد دمشق إلا غيظاً: )بالقصة قال

فإن  الجامع وزينتهالعزيز قد اقتنع بضرورة الحفاظ على جمالعبد

 .الكوارث لم ترحم جمال البناء ولا الجهد المبذول فيه

 :أقسام ومحتويات الجامع الأموي

موي بدمشق إلى عدة أقسام هيقسم المختصون الجامع الأ

:أبواب الجامع الخارجية-

على الحائط الغربي لللامع مقابل يقع: الباب الغربي/باب البريد

الوسط باب كبير وإلى في، وهو مؤلف من ثلاث فتحات، ساحة المسكية

جوبيتر الغربي سُمي بهذا الاسم نسبة إلى باب معبد، جانبيه بابين صغيرين

الباب الآن ويطلق على هذا، والذي كان يعرف باسم باب البريدالمقابل له 

 .أسم باب المسكية نسبةً لسوق المسكية المقابل له

                                                 
.ص، منامات الوهراني، الوهراني()
.ص، مصدر سابق، العمري ()
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يقع على الحائط الشرقي لللامع مقابل : الباب الشرقي/باب جيرون

في الوسط باب كبير وإلى جانبيه ، وهو مؤلف من ثلاث فتحات، حي النوفرة

سم نسبة إلى باب معبد جوبيتر الشرقي الواقع الاسُمي بهذا، بابين صغيرين

ويطلق على هذا ، يعرف باسم باب جيرونفي نهاية حي النوفرة والذي كان

 .النوفرة المقابل لهالباب الآن أسم باب النوفرة نسبةً لحي

، يقع على الحائط الشمالي لللامع: الباب الشمالي/باب الكلاسة

ا الاسم نسبةً لحي الكلاسة المقابل سُمي بهذ، من بوابة واحدةوهو مؤلف

أيضاً بباب العمارة نسبةً لحي العمارة القريب منهويعرف، له

يقع في الجهة الغربية من الحائط الجنوبي : الباب الجنوبي/باب الزيادة

سُمي ، المؤدي مباشرة لحرم المسلدوهو الباب الوحيد، مقابل سوق الصاغة

ويسمى ، المعبد عند بناء الجامعفي جدار بهذا الاسم لكونه أُحدث زيادةً

 لهأيضاً بباب الصاغة نسبةً لسوق الصاغة المقابل

:صحن الجامع والأروقة-

يقع صحن المسلد في الجزء الشمالي منه ويشكل مستطيلًا يحيط به

ت صغيرة آويوجد داخل الصحن ثلاث منش، (ممرّات)ثلاثة أروقة مسقوفة 

هي

واستعملت كخزنة لأموال في العهد العباسي أنشئت: قبة المال

.ومن ثم مكتبة لكتب ومخطوطات الجامع النفيسة، الجامع

العباسي وجددت في العهد أنشئت بداية في العهد: قبة البحرة

أزيلت في ستينات ) (شادروان)عبارة عن بركة ماء وفوقها قبة  وهي، العثماني

.(م)م الأخير لللامع القرن العشرين وأعيد إنشائها خلال الترمي

                                                 
.-ص ، ة النظارتحف، ابن بطوطة: وانظر. ص، الرحلة، ابن جبير ()
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للعهد الفاطمي وكانت تسمى قبة زين يعتقد أنها تعود: قبة الساعات

، الساعات فسميت بقبة الساعاتوضع فيها سابقاً عدة أنواع من، العابدين

رأس نحاسي مزخرف كانا يستعملان داخل صحن الجامع عمودين ذيو

  للإضاءة

:حرم المسلد-

يقع في الجهة الجنوبية منه ويتكون، لداخلي من المسلدهو الجزء ا

في الجهة الشرقية من الحرم ، من ثلاثة ممرات متوازية ذات أعمدة وأقواس

ويوجد أيضاً بئر ماء قديم محاط ، ضريح النبي يحيى عليه السلاميقع

كما يوجد داخل الحرم أربعة ، وهو غير مستعمل الآنبعمودين نفيسين

الإسلامية الأربعة وكان لكل محراب إمامه ة على المذاهبمحاريب للدلال

 ومُدرسيه وهذه المحاريب هي

في الجهة الشرقية من هو المحراب الأول الذي يقع: محراب الصحابة

ويسمى ، المسلدحيث كان يصلي المسلمين قبل إنشاء، وهو الأقدم، الحرم

أيضاً محراب المالكية

رئيسي للمسلد ويسمى أيضاً محراب هو المحراب ال: محراب الخطيب

وإلى ، الملكعبدبناء الجامع أيام الخليفة الوليد بن وقد أنشئ عند، الشافعية

 الخطيبجانبه منبر

  المملوكيأنشئ في العهد: محراب الحنفية

في أزمنة سابقة شبه  العهد المملوكيأنشئ في: محراب الحنابلة

ناحين وقبة المسلد تشكل رأس هذا الجالناس حرم المسلد بالنسر الممدود

                                                 
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة: وانظر. *و ص، الرحلة، ابن جبير ()



 

141 

 

  ًم تقريباًعن أرض الحرم النسر فأصبحت تعرف بقبة النسر وهي ترتفع

:المشاهد-

وظيفتها اختلفت المشاهد عبارة عن صالات واسعة ضمن جسم المسلد

ولللامع الأموي بدمشق أربعة مشاهد تقع على يمين ويسار، باختلاف الزمن

غربي سُميت بداية بأسماء الخلفاء الراشدين الأربع وهيالبابين الشرقي وال

 :تتوزع كالتالي

، الجنوبية الشرقية من المسلديقع في الجهة: مشهد أبي بكر

 ويستعمل الآن كمتحف لللامع

ويستعمل الآن ، يقع في الجهة الجنوبية الغربية من المسلد: مشهد عمر

  كمقر لإدارة المسلد

ويستعمل ، هة الشمالية الغربية من المسلديقع في الج: مشهد عثمان

 .لاستقبال كبار الضيوفالآن كقاعة شرف

، يقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسلد: الحسين/مشهد علي

وقد غلبت ، بن علي رضي الله عنهماوفيه مزار ومقام رأس الإمام الحسين

  عليه تسمية مشهد الحسين

 :الكنائ 

ن عظيم وتأتي ألها عند النصارى ش كنيسةيوجد في مدينة دمشق 

وقد اعتني ببنائها وزخرفت بأحسن ، قدسبعد كنيسة بيت الم ةبالمرتبة الثاني

                                                 
.-ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
للمزيـد حـول   ، ص، تحفـة النظـار  ، ابن بطوطـة ، -ص، الرحلة، ابن جبير ()

موقـع  ، شـبكة الانترنـت  الجامع الاموي تم اضـافة مخطـط ومعلومـات حديثـة عنـه مـن       

.اكتشف سوريا انظر ص 
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لجمالها  التصاوير التي تلفت الأنظار وتسر جميع الناظرين إليها نظراً

وهي " المريمية"أو الكنيسة " مريم"وهذه الكنيسة تعرف بكنيسة ، ودقتها

وقد أعاد النصارى . عد أكبر ما بقي من كنائ  دمشققديمة العهد وت

وحافظوا على جمالها ورونقها وهي مبنية من حلارة ، بناءها عدة مرات

وكانت تنقسم إلى كنيستين الأولى على ، كبيرة في غاية المتانة تحت الأرض

والثانية كنيسة ، اسم السيدة مريم وفيها إيقونة جميلة يسمونها المسكوبية

ويقال أن المنارة التي ينزل عندها عيسى عليه السلام هي التي  ولامار نق

 .تكون عند كنيسة مريم بدمشق

ختصرة من خلال ما المونستطيع أن نوجز وصف دمشق بهذه الخلاصة 

 :أورده الرحالة مسلمين وأجانب زاروا دمشق في فترة الدراسة بما يلي

، يقة ذات بيوت متقاربةتتميز شوارع وحارات دمشق القديمة بأنها ض

وقد لاحظ ، الشارع المستقيم"الشارع الرئيسي المسمى  هم شوارعها هوأو

ضيق طرق أحياء المدينة داخل وسعة طرق الضواحي ، الرحالة المسلمين

وربما  "كانت محفوفة من الجانبين برصيفين للمشاة"فكتبوا أنها ، السور

 . .عة منطقة الضواحيكان ذلك ناتج عن ضيق المكان داخل السور وس

مباني جميلة  هاأن في الذين زاروا دمشق يذكر الرحالة الأجانب

وأن شوارع المدينة  وساحات جميلة وشوارع عريضة، وكبيرة مصفوفة جيداً

. المسورة كانت مغطاة ومزودة بكُوَّات لإضاءتها نهاراً وبقناديل للإنارة ليلًا

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، ق، ج، الأعلاق، ابن شداد ()
. ص، الروضة الغناء، القسطالي ()
.ص، ج، معلم البلدان، الحموي، وانظر، ص، الإشارت، الهروي ()
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والسقوف ، بقبوات سقف أووان الجزء الأكبر من شوارع دمشق مغطى ب

وعندما يحل الليل تضاء العديد من ، تسمح بمرور ما يكفي من النور

ذراعاً فتبدو  المصابيح الزجاجية في كل الشوارع وبين كل مصباحين 

يقال أن هناك أكثر من ثلاثين ألف مصباح تضيء ، وكأنها في وضح النهار

 ".الشوارع كل مساء

نيتها ومياهها الجارية المنعشة والملطفة تبدو المساكن الدمشقية بأف

إنها ، من المواضيع التي أثارت الفضول لدى الرحالة الأجانب أيضاً، لللو

وقد غطيت أرضيتها ، مساكن عالية جداً بنيت من خشب غير ظاهر للعيان

 .بالفسيفساء

إنها حقاً رائعة ، ومن النادر أن تجد مسكناً بلا حوض ونافورة ماء

ويجري الماء من بيت ، منزل تقريباً نافورة ماء في وسط فنائهوتوجد في كل 

وعند هذه ، إلى آخر عن طريق مجارٍ تحت الأرض قد صممت تصميماً رائعاً

النوافير كانت تغسل كل الأشياء الموجودة في المنزل ويتلمع الماء المستخدم 

 .في مجارٍ أخرى

للماء للماء النظيف وأخرى  يوهكذا كان يعبر المدينة مجار

أن يجري  ثم يُلمع الماء الكثير المستخدم لتشغيل الطواحين قبل، المستخدم

ومما لفت انتباه الرحالة الأجانب ، خارج دمشق ليسقي العديد من الأراضي

عدم اهتمام الدمشقيين بالمظهر الخارجي للبيوت فظهر التباين بين  أيضاً

ازل بالبشاعة جداً فوصفت المن، وهي خاصية تميز دمشق، الداخل والخارج

ومزينة بأعمال فنية جميلة من ، ولكنها من الداخل جميلة جداً، من الخارج

الرخام وحلر والزخارف والفسيفساء والساحات الداخلية الواسعة المليئة 

 .بالخضرة والطيور
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 الزراعة

 

 :ي في الإسلامأحكام الأراض

وقد انطلقت هذه التسـمية وهـذا الحكـم علـى الأراضـي      : رض الخراجأ

التي فرضت عليها ضريبة خراجيه وتجلى هذا الحكم علـى الأراضـي بشـكل    

واضح عندما رفض الخليفة عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه تقسـيم الأراضـي       

ين ومـا يـأتي   المعاصـر )على المقاتلين وترك ملكيتها للمسلمين عامة  (كالفيء)

ســائداً علــى الأراضــي الــتي يســتولي عليهــا       وأصــبح هــذا الحكــم  (بعــدهم

ــف الطــرق   ــى بقيــة      المســلمين بمختل ــذي يوضــع عل ويحــدد مقــدار الخــراج وال

موظــف  ولــذلك وجــد الأرض حســب نوعيــة إنتاجهــا وطريقــة ريهــا والعمــل بهــا 

مــن مهامــه  (مباشــر الخـراج )علــى الأرض الخراجيـة ويســمى  للإشــراف مخـتص  

وبلغ مقدار خـراج دمشـق في عهـد    إلزام رؤساء البلاد بتغليق أرضها والكرب

                                                 
: وانظــر. ص، ت.د، ط.د، لخــراجا( م/هـــت)يعقــوب بــن إبــراهيم : أبــو يوســف ()

، ت.د، بـيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، ط، الخراج، غيداء خزنة، كاتبي

.الخراج، كاتب: وسيشار له لاحقا. ص
الرحمن ابـن  عبـد أبي الفـرج  ، الحنبلي: وانظر. ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ()

الســيد ، تحقيــق، حكــام الخــراج الاســتخراج لأ( م/ هـــت)احمــد بــن رجــب   

، الحنبلـي ، وسيشار الحنبلي. ص، ت.د، بيروت/ دار المعرفة، ط.د، الله الصديقعبد

.الاستخراج
.ص ، الخراج، كاتبي:وانظر، ص، الاستخراج، الحنبلي ()
نهايـة الأرب في فنـون   ( م/ه ــت)، الوهابعبـد شهاب الدين احمد بـن  ، النويري ()

 =،ج( م/ه ــ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط.د، مفيد قهية: قيقتح، الأدب
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وبعـد أن جـرى مسـح الأراضـي     ثلاثون إلف درهمالناصر محمد بن قلاوون

م /ه ــسنة (بالروك الناصري)في عهد الناصر قلاوون وهو ما يعرف 

خــراج ضــياع الغوطــة والمــرج مــن   بتوزيــع الاقطاعــات وبقــيقــام نــاظر الجــيم

 .دمشق بالإضافة للضياع من دمشق للعرش خاصا للسلطان لا يقطع

العلـم   ووهي الأرض التي دخل أهلها الإسلام من العـرب أ  :أرض العشر

وقد أضـيف إليهـا الأراضـي المسـحة     التي فتحت عنوة وقسمت بين المقاتلين وأ

لخــراج الــتي انتقلــت ملكيتهــا إلى لصــوافي واارض القــوات وبعــض أراضــي أمــن 

 وويحق لأهـل هـذه الأرض التصـرف بهـا مـن بيـع أ      الشراء وفراد بالإقطاع أالأ

                                                                                                                              

وكــان يطلــق المباشــر مصــطلح احمــر واخضــر ويعــني بــالاحمر الكــرب وهــو  . ص=

.نهاية الأرب، وسيشار له لاحقا النويري. الحراثة وبالاخضر الزرع شتويا أم صيفيا
في دولة المماليك البحرية ثلاث مـرات  السلطان الناصر محمد بن قلاوون تولى السلطنة  ()

.ص، ج، النلوم الزاهرة، ابن بغدادي:انظر. متتالية فكان يعزل ويعود للمزيد
المركـز القـومي   ، ط، الزراعة في بلاد الشام في العصـر المملـوكي  ، نهى، مكاحلة ()

ــا   ص، م/، اربــد، للنشــر الزراعــة في بــلاد  ، مكاحلــة: وسيشــار لــه لاحق

.الشام
معناه مسح الأراضي الزراعية لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت مال المسلمين : الروك ()

، المقريـزي . للمزيـد انظـر  . وهي مأخوذة من كلمة روش ومعناها قيـاس الأرض بالحبـل  

.ص، ق، ج، السلوك
ــة مــن حقــه النظــر في حــالهم وتجديــد مــن يــرى فيــه المصــلحة والكفا    : نــاظر الجــيم  () ي

والقدرة وحرام عليه أن يتلهز عاجز الفقـراء وعليـه الـدفاع عنـه بمـا يمكنـه وكـذلك        

.ص، معيد النعم، السبكي: للمزيد انظر. يلزم القلاصين في الاقتطاعات بالفلاحة
.ص، الزراعة في بلاد الشام، مكاحلة ()
.ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ()
.ص، الخراج، أبو يوسف ()
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ومـن الأراضـي   توريث مقابل عشر غلتها الـذي يؤخـذ كزكـاة عنهـا     وهن أر

العشرية بعض أراضي دمشق حيث بلغ محصل العشر منها في عهـد الناصـر بـن    

 .دينارلف أمحمد بن قلاوون ستمائة 

حــد أوالــتي لم يملكهــا ســةاروهــي الأرض الخــراب الد :ارض المــوات

زرع بهــا وليســت مراعــي دواب ولا حظــيرة ولا  وثــر لبنــاء أأحــد ولا أوليســت بيــد 

وقـد اعتـبرت أيـام الأيـوبيين والمماليـك كنـوع مـن إقطـاع         محتطب لأهل قريـة 

ــك ــذين يقوم ــ   التملي ون باستصــلاح هــذه  وكــان الســلاطين وأمــراؤهم هــم ال

 .الأراضي لان غالبيتها كانت في حوزة الأمراء الإقطاعيين

 :أنواع ملكية الأرض

 : سادت في تلك المرحلة عدة أنواع من ملكية الأرض وهي

كـان   وينقسم إلى عدة أقسام منها إقطاع الاستغلال وه ـ حيث :الإقطاع 

في إقطــاع الخــراج  بشــكل كــبير في العهــد الأيــوبي والمملــوكي ويتمثــل  اًســائد

 رزاقرض الخـراج والعشـر تقطـع للأجنـاد كـالأ     أوإقطاع العشر حيـث أصـبحت   

بــدل الرواتــب وقــد كانــت معظــم أراضــي الشــام وخراجهــا مقاسمــة في مزارعــة  

                                                 
، أحمـد محمـد شـاكر   : تصـحيح ، الخـراج  (م / ه ــت)، يحيى بن ادم، القرشي ()

.الخراج، القرشي: وسيشار له لاحقا، ص، ص، القاهرة، دار التراث، .ط
.ص، الزراعة في بلاد الشام، مكاحلة ()
.ص، لخراجا، أبو يوسف ()
.ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ()
.ص، الزراعة في بلاد الشام، احلةمك ()
ــي ، طرخــان () ــراهيم عل ــة في الشــرق الأوســط  ، إب ــنظم الإقطاعي ــاب ، ط، ال دار الكت

الــــنظم ، طرخــــان: وسيشــــار لــــه لاحقــــا. ص، م/هـــــ، القــــاهرة، العربــــي

.الإقطاعية
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وأقطعــت في تلــك الفــترة أراضــي تقطـع للأجنــاد فيســتغلونها ويــؤدون خراجهـا  

.العشر مع عدم جواز إقطاعها

وفيه ملكيـة الأرض ملكيـة وراثيـة مقابـل دفـع العشـر        :إقطاع التمليك 

.عن الإقطاع

ويشـمل إقطـاع المعـادن الـتي في بـاطن الاراض بالإضـافة        :إقطاع الإرفاق

للتوابع والطرق ومقاعد الأسواق

 :الوقف

الوقـف لغــة حــب  المــال وتبــيين المنفعــة ويقصــد بــه الأراضــي والمنشــآت  

عمــال الخيريــة ودور العبــادة للإنفــاق علــى الأالــتي يخصصــها المســلمون وغيرهــم 

مـا يـتم إيقافـه     ووقف خـيري وه ـ ويقسم الوقف إلى نوعينوالزوايا والفقراء

                                                 
.ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ()
ع في الشريعة وعليه كل عمل الخلفاء والملوك في هذا حكم الإقطا، يقول القلقشندي ()

الــزمن الســالف أمــا في زماننــا فقــد فســد الحــال وتغــيرت القــوانين وخرجــت الأمــور عــن  

القواعد الشرعية وصارت الاقتطاعات ترد من جهة الملوك على سائر الأموال من خراج 

: انظـــر  للمزيـــد . الأرضـــين والجزيـــة وزكـــاة المواشـــي والمعـــادن والعشـــر وغـــير ذلـــك       

. ص، ج، صبح الاعشى، القلقشندي
.ص، الأحكام السلطانية، الماوردي ()
.ص، الزراعة في بلاد الشام، مكاملة: وانظر .ص، نف  المصدر ()
، دار الفكــر العربــي، ط، الاقتصــاد والمــال في التشــريع الإســلامي، فــوزي، عطــوي ()

، كـرد : وانظر. الاقتصاد، عطوي: له لاحقاوسيشار . ص، م/هـ، القاهرة

ــي   .ص م/هـــ، دمشــق، مطبعــة الترقــي ، خطــط الشــام ، محمــد كــرد عل

.خطط الشام، كرد:وسيشار له لاحقا
 =،بيروت، الدار الجامعية، ط، أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى، شلبي ()
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بـــل الخلفـــاء والســـلاطين والأتقيـــاء والتلـــار والأمـــراء والأمـــيرات   قإيقافـــه مـــن 

أسـرى ومسـاعدة   اق للإنفاق على المنشآت الدينية والاجتماعية من مدارس واعت ـ

ن على الزواج وقد كانـت هـذه الأوقـاف منتشـرة بشـكل كـبير في       قادريالغير 

والوقف الذري وهذا الوقف يقوم بالإشراف عليه أبنـاء الواقـف وذريـتهم     .دمشق

وقــد أشــار الرحالــة إلى كثــرة الأوقــاف في دمشــق والــتي انتشــرت     .مــن بعــدهم

 .بشكل كبير في الفترة الأيوبية والمملوكية

 :الملكية الخاصة

أراضـي   دمشـق في ة إلى ما تقدم من أنواع الملكيـة فقـد وجـد    بالإضاف

ــها عــن طريــق الشــراء أ        ــك خــاص حصــل عليهــا أهل ــث أ ومل قطاعــات إ والتوري

التمليـــك ولا علاقـــة للدولـــة بهـــذه الأرض إلا فيمـــا يتعلـــق بالضـــرائب المفروضـــة 

 .عليها

جميــع الأراضــي والممتلكــات     ةولقــد حــاول الظــاهر بيــبرس مصــادر    

تي لا يوجد ما يثبت ملكيتها إلا أن علماء دمشق تصـدوا لـه في هـذه    الخاصة ال

 المسألة

                                                                                                                              

.م/هـ، ص= =،بيروت
، الرحلـة ، ابن جبير: لة عن انتشار الوقف في دمشق انظرللمزيد حول ما يذكره الرحا ()

ــن بطوطــة   .و و ص  ــار ، وانظــر اب ــذكر أنــواع   . ص، تحفــة النظ ــث ي حي

.الوقف المتعددة في دمشق
ص ، النظم الاقتصـادية ، طرخان: وانظر. ص ، ج، صبح الأعشى، القلقشنديي ()

.
 عصـر سـلاطين  ) رة الأملاك في الدولة الإسلاميةمصاد، البيومي إسماعيل، الشربيني ()

وسيشار لـه  . ص، ج، ، تاريخ المصريين، الهيئة العامة للكتاب ط، (المماليك

 =محاضــرات في ، محمــد ، أبــو زهــره : وانظــر . مصــادرة الأمــلاك ، الشــربيني : لاحقــا
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ــام الناصــر حســن    ــد مــن أراضــي قــرى الغوطــة     وقــد ق بشــراء العدي

 . م/هـالخصبة سنة 

 :العوامل التي أدت إلى ازدهار الزراعة في دمشق

لإضــافة باســاهم اعتــدال المنــاخ في دمشــق علــى ازدهــار الزراعــة بهــا

في ســنين  تحشــن إدمشــق في معظــم الســنين و عمــت مطــار الغزيــرة الــتيإلى الأ

 صـناف أكـذلك سـاهمت نوعيـة التربـة وخصـوبتها علـى إنتـاج مختلـف         أخرى

 .الحبوب والفواكه والمنتلات الزراعية بشكل عام

ساهمت عوامل مضـادة أخـرى في التـأثير علـى زراعـة دمشـق       ومع ذلك 

والقحـط الـذي يصـيب الـبلاد في حـال      الكـوارث الطبيعيـة  ومن هذه العوامل 

                                                                                                                              

، ص، ، ط، مطبعـــة احمـــد مخمـــير  ، معهـــد الدراســـات العربيـــة   ،الوقـــف=

.الوقف، أبو زهره: ار له لاحقاوسيش
الناصـــر حســـن تـــولى الســـلطنة مـــرتين وهـــو الناصـــر حســـن بـــن الناصـــر محمـــد ســـنة    ()

ـــ ــة مــن  /هـــم إلى /ه ـــم والثاني للمزيــد . م/هـــم إلى /ه

.وص ، ص، ج، النلوم الزاهرةابن تغري بردي : انظر
.ص، الشامالزراعة في بلاد ، مكاحلة ()
 .ص . نزهـة المشـتاق  . انظـر . يذكر الإدريسي أن دمشق من اعـدل بـلاد الشـام هـواء     ()

ــة .ويــذكر ابــن جــبير أن نســيم دمشــق العليــل يحيــي النفــوس    ، وانظــر. ص ، الرحل

.ص، ج، خطط الشام، كرد علي: وانظر. ص، مدينة دمشق، خير
.ص، ج ،م، البداية والنهاية، أبو كثير ()
حيــث يــذكر الرحالــة الفرنســيين أن دمشــق . ص، ج، خطــط الشــام، كـرد علــي  ()

تفــاخر بــان فيهــا كــل الثمــار الــتي تــزرع في فرنســا وأن الــبن الــذي يــزرع بــاليمن ملائــم  

.لزراعته في دمشق
 =الإفــادة، (م/هـــت)اللطيف بــن يوســف بــن محمــد بــن موفــق   عبــد، البغــدادي ()
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 على منسوب مياه الأمطار مطار مما يؤثر سلباًشح الأ

ناهيــك عــن العوامــل البشــرية ومــا أحدثتــه الحــروب وحــالات الحصــار   

الذي عاشته دمشق والذي أدى بدوره إلى هلر أهالي دمشق لمـدينتهم وتـركهم   

يجابياتها وسلبياتها رسمت لنا وقـع دمشـق   إعوامل بهذه اللبساتينهم ومنازلهم

 .الزراعي في فترة الأيوبيين والمماليك

 :الحاصلات الزراعية

ــام    ــق بشـــكل عـ ــول  تشـــير كتـــب الـــرحلات إلى حاصـــلات دمشـ فيقـ

الإدريسي إن دمشق وغوطتها من أهم الأراضي الزراعية وقـد وصـفت بالنضـارة    

ولقـد تجـاوز عـدد    الفواكه والثمـار والجمال وهوائها العليل وأنها تنتج أطيب 

بســاتين دمشــق الخمســة ألاف وثلاثمائــة وخمســة وأربعــون بســتان وخمســمائة       

 .وخمسين كرماً

                                                                                                                              

الرحمن عبد: تحقيق،  الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة في ارض مصروالاعتبار في=

وسيشار . ص، ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتب، ط، الله الشيخعبد

.ص، ج، خطط الشام، كرد علي: وانظر. الإفادة والاعتبار، البغدادي: له لاحقا
.لك أيضا بحدوث افات زراعية وأمراضويتسبب ذ. ص ، مرجع سابق، كرد علي ()
، تـاريخ الإسـلام  ( م/ه ــت)شمـ  الـدين محمـد بـن احمـد بـن عثمـان        ، الذهبي ()

، ه ــ، بـيروت ، دار الكتـاب العربـي  ، ط، السـلام التـدمري  عبدتحقيق عمر 

 البداية، ابن كثير: وانظر. تاريخ الإسلام، الذهبي: وسيشار له لاحقا، وص  ج

.ص، ج، م، والنهاية
، رحلـة بنـايمن التطيلـي   ، بنيامين، التطيلي. وانظر .ص ، نزهة المشتاق، الإدريسي ()

، وسيشار له لاحقا التطيلي. ص، م/هـ، بغداد، ط، عزرا حداد: ترجمة

.الرحلة
.ص، ق ج، الأعلاق الخطيرة، ابن شداد ()
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ن أو ويــذكر ابــن جــبير أن البســاتين تحــيط بدمشــق مــن كــل جانــب    

ن بهـا الفواكـه والريـاحين الكـثيرة     أخضرة الغوطة تمتد على امتـداد البصـر و  

 .الأرضحتى شبهها بالجنة على 

ن البسـاتين  أووقد ضرب ببساتين دمشق المثـل لكثرتهـا وكثافتهـا   

 .بلغت من الكثافة حد لا يمكن معه مشاهدة المباني

 اًســريع اًأمــا أهــم المحاصــيل الــتي أنتلتهــا دمشــق ســنمر عليهــا مــرور    

 .كما وردت في المصادر الأخرى

ــن ــق ومناخهـــا ع      ومـ ــة دمشـ ــتي ســـاعدت تربـ ــذه المحاصـــيل والـ ــى هـ لـ

والأشلار المثمرة مـن زيتـون    البقوليات والخضار، انتشارها بكميات كبيرة

بالإضـــافة إلى الأنـــواع ومشـــمم وكرمـــة وتـــين وأجـــاص وخـــوخ ولـــوز وتـــوت 

ة وءكما وتحوي دمشق الحدائق الجميلـة الممل ـ المتعددة من الأزهار والرياحين

 .انبهاة بأشلار الفاكهة وتحيط الحدائق بالمدينة من جميع جووءالممل

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
ص، منامات الوهراني، الوهراني ()
.ص، الرحلة، ابن بطوطة ()
، ط، الروض الغناء في دمشق الفيحاء( مهـ ت )، نعمان بن عبده، قساطلي ()

، قســـاطلي، وسيشـــار لـــه لاحقـــا، م ص/هــــ، بـــيروت، دار الانـــد العربـــي

.الروض الغناء
دار ، ط، نزهة الأنام في محاسن الشام( م/هـت) اللهعبدأبي البقاء ، البدري ()

البــدري نزهــة : سيشــار لــه لاحقـا  .و ص . م/ه ــ، بــيروت، الانـد العربــي 

.حيث يذكر بشكل مفصل غالب زراعات الشام. الأنام
.ص، نف  المصدر ()
()  
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ن مـا وجـد مـن    أإلا أن الزراعة في هذه المرحلة لم تشهد ذلـك التطـور و  

الأول إلى طبيعــة الأرض وخصــوبتها وتــوفر الميــاه وبــروز   همنتوجــات زراعيــة مــرد

 .لسد حاجة البيت المحلية هنوع من الاهتمام بالحدائق المنزلية ربما مرد

 .وقد أدت ظروف عدة لتدهور الإنتاج الزراعي

راعة في المشرق العربي والإسلامي خضـعت منـذ القـرن الخـام     فالز

ــهلرة  ــاج  ( الحــادي عشــر للمــيلاد  )لل ــد في الإنت ــا عُــرف   ووهــ، إلى  ــط جدي م

بـأن يقطـع السـلطان    ، ويقضـي هـذا النظـام   ، العسـكري  –الإقطـاعي  بالنظـام 

من الأرض بدلًا من المرتبات الـتي كـان يتقاضـاها    كل قائد في جيشه إقطاعاً

بـأن يخضـع للسـلطان    ، أي الُمقطـع ، القائـد وفي المقابـل يتعهـد هـذا   ، دولـة مـن ال 

 .واجتماعية وعسكريةويؤدي ما عليه من التزامات مادية، مباشرة

الـذين  وهذا النظام أطلق أيـدي القـادة والأجنـاد في الأرض والفلاحـين    

اللـــهم إلا ، قـــانون يحاســـبهم  ودون أن يكـــون هنـــاك رقيـــب أ  ، يعملـــون فيهـــا 

وقــد اكتمــل تطبيــق هــذه الــنظم في مصــر والشــام في العصــر . نفســهنالســلطا

ــوكي ــة بهــذا النظــام   وبغــض النظــر عــن  . الممل ــه، التفاصــيل المتعلق ألحــق  فأن

الضــرائب الشــرعية وغــير    وقــد تجلــى ذلــك في  . الكــوارث بــالأرض والفــلاح  

فضــلًا عــن الطــرق ، الــتي انتزعــت مــن الفلاحــين ، النقديــة والعينيــة، الشــرعية

فإنهـا لم ، وبـالرغم مـن شـكاوى الفلاحـين    . ة الـتي كانـت تجبـى بهـا    الوحشـي 

وقد دفع هـذا الاضـطهاد الفلاحـين إلى الفـرار     . تصل في معظمها إلى السلاطين

وخلـق  ، مما ترتب عليه خراب الأرض الزراعية من ناحيـة ، الأرض إلى المدنمن

ــكلات ــة أ     المشـ ــن ناحيـ ــدن مـ ــة في المـ ــة والأمنيـ ــادية والاجتماعيـ ــرىالاقتصـ  .خـ

أن نتـذكر مـا أصـاب عناصـر الإنتـاج الزراعـي مـن        علينـا ، وبالإضـافة إلى هـذا  
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 .والجفافوالفيضاناتتعاقب الأوبئة والطواعين 

 :الصناعة

مختلفـة ومحـط رحـالهم     لكون دمشـق مركـز اسـتقطاب أقـوام     نظراً

اجتمعت فيها أطياف مختلفة من البشـر سـاهمت في تطـور الصـناعة     ، ومقر لهم

بل تفوقت على غيرها مـن المـدن في   ، وترقت حسب حاجة المجتمع لها الدمشقية

 .ةلرواج سوقها وإتقان آدابها ووضع أنظمة لها وروابط وثيق هذا المجال نظراً

ســر خاصــة كتمــت أســرارها واحتكــرت    أوقــد انحصــرت المهــن في   

 .آثارها

ولصـــناعة دمشـــق أصـــول تعـــرف بالشـــد لهـــا آداب وأنظمـــة وموظفـــون 

 .تناقلها الخلف عن السلف بقواعد معلومة

علـى   (أثناء دخول الفـاطميين ) وقد أثرت الحروب التي شهدتها دمشق

سـلوكية جديـدة تتعامـل     اًوخلقت أ اط ـ تهأوضاع المجتمع المحلي وعلى تركيب

فانخرط أصـحاب المهـن    مع هذا الدخيل الجديد عليهم والمختلف معهم عقائدياً

اع عــن أنفســهم ومــدينتهم الأمــر الــذي   والحــرف في تنظيمــات خاصــة بهــم للــدف  

ــوع مــن   ــآلف اوجــد ن ــة الواحــدة والعمــل      الت ــاب الحرف ــين أرب ــوالانســلام ب روح ب

 .مكتسباتهمالجماعة الواحدة للحفاظ على 

                                                 
، الكويــت، مجلــة العربــي، عربيــة قــراءة في قصــة التــدهورالحضــارة ال، عــادل زيتــون ()

.الحضارة العربية، زيتون: سيشار له لاحقا ، هـ ///ابريل / ، العدد 
.ص، مدينة دمشق، صفوح ()
، عــالم الفكــر، الحيــاة الاجتماعيــة في المدينــة الإســلامية ، الفتاح عاشــورعبــدســعد  ()

سيشـار لـه   . ص، ، يونيـو ، مـايو ، ابريـل ، لعـدد الأول ا، المجلـد الأول ، الكويـت 

.الحياة الاجتماعية، عاشور: لاحقا
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ورغبــة في عــدم دخــول منافســين جــدد لهــم في حــرفهم نظمــوا أنفســهم   

إلى أن تمــرين أي شــخص علــى حرفــة معينــة    وفــلا يــتم تــدريب أ  دقيقــاً تنظيمــاً

ــى ليحــل محــل      ــد أت ــتي يضــعونها      أيكــون ق ــل بالشــروط ال ــى أن يقب حــدهم عل

 .عليه

لكل حرفة تقاليدها الخاصة بهـا فلكـل حرفـة تنظـيم يتكـون مـن       و

معلمين وصناع ومبتدئين علـى رأسـهم شـيخ الحرفـة الـذي يـتم انتخابـه مـن قبـل          

ــة    ــروط خاصـ ــمن شـ ــنعة ضـ ــي الصـ ــلاق   ، معلمـ ــن ذوي الأخـ ــون مـ ــا أن يكـ منهـ

وبعد اختيـاره لا بـد مـن    ، ميدة والسمعة الطيبة ويمتاز بمعرفة أصول حرفتهالح

بدوره يقوم بإعطائه العديد مـن   موافقة شيخ المشايخ شيخ الحرف كلها والذي

وكانــت ، والســهر علــى مصــالحهم  ائح عــن كيفيــة متابعــة أبنــاء حرفتــه  النصــ

فقة معلمـي الحرفـة   الآباء إلى الأبناء بعد موا مشيخة الحرف تنتقل بالتوارث من

 تصـور بالرسـم يوضــح   يـاً لوتا ولا تخضـع مشـيخة الحرفـة لفـترة زمنيـة محـددة      

 .التنظيم المهني لحرفي دمشق حسب ما أورده معلوف

                                                 
محاضــرات المجمــع العلمــي  ، صــناعات دمشــق القديمــة ، عيســى اســكندر ، المعلــوف ()

: وسيشـار لـه لاحقـا   . ص، م/ه ــ، دمشـق ، المطبعـة الحديثـة  ، ط، العربي

.الصناعات الدمشقية، معلوف
.ص، صناعات دمشق، وانظر معلوف. -ص، مدن الشام، لابيدس ()
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 شيخ المشايخ

 

 

 شيخ الحرفة وينتخب من معلمي الحرفة

 

 

 معلم لا يعمل بيده وإ ا لديه مجموعة من العمال يعملون لحسابه

 

 معلم ترك العمل وأصبح            العماليعمل بيده مع مجموعة من معلم 

 يبيع إنتاج أبناء حرفته تاجر   والإجراء والصناع في مكان واحد

 المعلم

 

 الصانع

 

 مطلق      الأجير

 

 يبقون في مرتبة الأجير)     أجير مبتدئ يعمل في أي)

 (ولي  لديهم مهارات     صنعة لاكتساب قوت

 (صص بعديومه لم يتخ

 

 أجير مطلق   فاعل 

 يبيع قوة عمله)            يبيع قوة عمله)

(بحاجة إليها  ويومياً لمن ه  (في مهنة البناء 
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 :صناعة المنسوجات

شاهد الرحالة دمشق وأعلبوا بفنونهـا وصـناعتها ولكـل منهـا رؤيتـه      

ــة     إن ، الخاصــة في هــذا المجــال   الحــديث عــن الصــناعة في دمشــق خــلال مرحل

نـــه الرحالـــة عـــن مـــا دوَّ لكـــن هنـــا نأخـــذ ســـة يحتـــاج لدراســـة متكاملـــة الدرا

صناعات دمشق وانطباعـاتهم عـن المنـتج الدمشـقي في تلـك الفـترة دون الخـوض        

 .في طرق الإنتاج والأيدي العاملة والمواد الأولية

يشير الإدريسي إلى صناعة دمشق وأن بها الصـناعات المختلفـة الـتي لا    

الـديباج  ونـواع الملابـ  الفـاخرة تصـنع بهـا مثـل الفـرو        فلميع أ، تحصى ولا تعد

وقــد عقــد مقارنــة بـــين    ، النفــي  الــذي لا يوجــد لــه مثيــل في أقطـــار المعمــورة      

فخلــص إلى نتيلــة أن ، المنتلــات الدمشــقية ومنتلــات المــدن الأخــرى في العــالم 

يفـــوق مـــا ينـــتج في بيزنطـــة وتســـتر   إنتـــاج دمشـــق مـــن الـــديباج الدمشـــقي مـــثلاً 

نيسـابور وتنـي  وهـذه المـدن الـتي      ن طرز أفضل م طرز وأن ما بها منوأصفهان 

ــى     اومعرفتهــ ايــذكرها الإدريســي بخبرته ــ ــدليل الواضــح عل بإنتاجهــا تعطــي ال

فقد قارنها مع أمهات المـدن في المجـال   ، جودة الصناعة الدمشقية في تلك الفترة

العديـد  ن الازدهار الذي حققته دمشق جاء مـن شـاهد عيـان طـاف     إ، الصناعي

ســيا وأوروبــا آفريقيــا وإ رحلتــه تمــن بقــاع العــالم المعمــور في ذلــك العصــر وشملــ

فهــي شــهادة فريــدة مــن نوعهــا تعكــ  التفــوق العــالمي للصــناعة الدمشــقية في    

 ذلك العصر

السلاح  ةصناع :ويوجد في دمشق صناع مهرة برعوا في عدة فنون مثل

الأعمـــال مـــن كـــل نـــوع   والمصـــاغ والـــزركم وغـــير ذلـــك وتعمـــل بهـــا لطـــائف 

                                                 
الجغرافيـون والرحالـة المسـلمون في    ، عوض. وانظر. ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()

.ص، بلاد الشام
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ــل ممــا        توصــناع ــة صــناع هــذه المملكــة إلا فيمــا ق ــى بقي مصــر في ها تفخــر عل

ــا خصو     ــروم فتســتمد مــن لطائفه والنحــاس  ةفي الفضــ اًصــوالشــام والعــراق وال

المطعـم والزجـاج المـذهب وجلـود الخـراف المدبوغـة بـالقرظ المضـروب بـه المثــل         

بدمشـــق وأن جمـــال  اًوجـــودالـــدنيا إلا ويكـــون م فـــلا يمكـــن تصـــور شـــيء في

دة حتى لـو كنـت تخفـي نقـودك في     ارإمنتلاتها ودقتها تجعلك تنفق نقودك بلا 

 .قصبة قدمك لما ترددت في كسرها وإخراج النقود لشراء ما يصنع بدمشق

ولقـــد فاقـــت كميـــات مـــا يصـــنع بدمشـــق مـــن الصـــناعات كبيرهـــا    

مختلـف مجـالات   وصغيرها كميات مـا يصـنع في أي مكـان آخـر في العـالم في      

متـوفر في   طـن وأن القالإنتاج وبالذات الأقمشة الحريرية والقطنية والكتانية

ــواع القطــن بالعــالم    دمشــق بكميــات كــبيرة جــداً   ، وهــو مــن أجمــل وأجــود أن

بحيــث عنــدما يشــاهده النــاس الــذين لا يعرفــون بــالقطن ونوعيتــه لظنــوا أن مــا    

يوجـد في متحـف   انـه ودقتـه وجمالـه   لنعومتـه ولمع  نظـراً  ناعماً يشاهدوه حريراً

تعتـبر مـن أجمـل مـا      الفن والصناعة في فينا مجموعة مـن السـلاجيد الدمشـقية   

 .بقي من هذا النوع

يمتــاز برســومه الهندســية المترابطــة كبلاطــات منســقة .وســلاد دمشــق

عدا عن العروق والأشلار والعناقيـد ذات الألـوان الحمـراء والزرقـاء والخضـراء      

لمعروفة حتـى الآن ذات أرضـية حمـراء خمريـة وإطارهـا      ا والسلاجيد. والصفراء

ممـا يجعـل الرسـوم    ، أخضر مصفر ولكل لون درجات وأطياف وأزرق أ ذو لون

                                                 
.ص، دمشق في مسالك الأبصار، المنلد ()
() 

() 

() 



 

159 

 

وســلاد دمشــق مصــنوع مــن خيــوط الصــوف والســداة مــن      .ذات أبعــاد وأعمــاق 

 .سلادة واحدة مصنوعة من خيوط الحرير فيناوفي  .الصوف أيضاً

 المـترو بوليتـان  نـوع مـن السـلاد موجـود في متحـف      وبعض  اذج هذا ال

م موجـــودة في متحــف فيكتوريـــا وألـــبرت في  × وثمــة ســـلادة كــبيرة بقيـــاس  

قصـر   وأ شك مخصصة لمكان رحب قـد يكـون مسـلداً    بدونوكانت و. لندن

شــكال هندســية زرقــاء مــع بعــض الأشــكال   أحمــر خمــري وفيهــا  أوهــي بلــون 

ــطرنجياً  ــة شـ ــة المخططـ ــ المعينيـ ــد  وفي مركـ ــبيرة وتبـ ــة كـ ــلادة جامـ في  وز السـ

عــن  نــه لا يختلــف كــثيراً إأمــا الســلاد المصــري ف  ةالســلادة إشــارات مميــز 

ســلاد دمشــق بــل كــثير مــا يقــع المختصــون والمتحفيــون في خطــأ تحديــد هويــة    

أن أســـلوب دمشـــق والقـــاهرة والمغـــرب والأنـــدل  أســـلوب  إذ، الســـلاد العربـــي

 والأشـــكال الهندســـية أ ويجـــنح نحـــ مســـتمد مـــن مفـــاهيم الفـــن العربـــي الـــذي

مـــا أمكـــن عـــن الرمـــوز     الكتابـــات مبتعـــداً  والنباتيـــة المحـــورة أ  والرمزيـــة أ

والأشــكال الحيوانيــة علــى عكــ  الســلاد الفارســي الــذي اهــتم بالأشــكال   

 .البشرية والحيوانية

بــين بــلاد المشــرق العربــي    ممــا تقــدم نلاحــظ تشــابه الفــن العربــي مــا   

ينــا التصــور الواضــح عــن الصــلات المشــتركة بــين الشــعوب  وهــذا يعط يوالمغربــ

العربية وكذلك تأثير الرحالة في نقل ثقافات المشرق للمغرب وان هناك نشـاط  

ملحوظ في هذه المرحلة لحركة الناس وحرية الحركـة والتنقـل والاسـتقرار مـا     

 بين بلد وأخر فعنـدما يسـتقر المغربـي في دمشـق ينقـل ثقافـة المغـرب لهـا وعنـدما         

                                                 
. ص، فبراير ، الكويت، عالم المعرفة، جمالية الفن العربي، عفيف، بهنسي ()

.جمالية الفن، بهنسي: سيشار له لاحقا 
.ص، المرجع نفسه ()
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 . يعود يحمل ثقافة دمشق لتلك المناطق

 :صناعة الزجاج

ــذي        ــار أاشــتهرت في دمشــق صــناعة أخــرى وهــي صــناعة الزجــاج ال ث

ن إ) :دهشة واستحسان ابن بطوطة الذي وصف صناعة الزجاج الدمشقي بقوله

(في دمشق صناعة الزجاج العليبة

ــناعة الز      ــذهب وصـ ــا المـ ــوه بالمينـ ــاج الممـ ــناعة الزجـ ــرت صـ ــاج وانتشـ جـ

 .العادي

 الصـناعيين هذه الصـنعة وازدهـار هلـرة العديـد مـن       ألقوقد زاد من ت

لصـناعتهم  المغـولي لهـا واتخـاذهم دمشـق مقـراً      ودمشق بعد الغز ين إلىبيالحل

ــة    ــي الزجاجيـ ــف الأوانـ ــنعت مختلـ ــد صـ ــات    وقـ ــالقوارير والزهريـ ــق كـ في دمشـ

ت تزخــرف  خاليــة حســب الرغبــة حيــث كان ــ     ووالأكــواب وتصــنع مزخرفــة أ   

ــات        ــور والحيوان ــدات والطي ــات والوري ــالأقراص والكتاب ــزين ب ــارزة وت ــوط ب بخي

أدوات للــوزن مــن الزجــاج كــان يطبــع بهــا علــى الأوانــي لبيــان          تكمــا صــنع 

أصحابها وتحمل أسماء الولاة والخلفاء وكانت القوالب التي يصنع بهـا الزجـاج   

 .تتكون في أغلبها من الفخار بالإضافة للمعدن والخشب

اعة المشـــكاوات الزجاجيـــة المموهـــة بالمينـــا  صـــندع الدمشـــقيون بأبـــو

اهـا الأمـراء والسـلاطين وزينـت     نواعتبرت من أجود ما صنع في دمشـق حيـث اقت  

                                                 
.ص ، ج، زكار الموسوعة الشامية:وانظر . ص، تحفة النضار، ابن بطوطة ()
.ص، تطور صناعة الزجاج، العشي ()
.-ص، ج، السلوك ()
: ويســار لــه لاحقــا  . ص، ، القــاهرة، فنــون الإســلام ، حســن زكــي ، محمــد ()

.فنون الإسلام، محمد
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ــاء بعـــض الســـلاطين علـــى المشـــكاة وزخرفـــت      ــع أسمـ ــاجد وقـــد وضـ ــا المسـ بهـ

ترســـم هـــذه الزخـــارف الثانيـــة علـــى أرضـــية  بأشـــكال نباتـــات رقيقـــة وأحيانـــاً

 مذهبة

لازديــاد الطلــب علــى صــناعة الزجــاج الدمشــقي فقــد خصــص     ونظــراً

مـن المنتلـات    ئاًمـن أراد أن يقـتني شـي   ف لصناعة الزجاج وعرضه كاملًا شارعاً

ــة الدمشــقية لا يجــد معضــلة في التوجــه إلى شــارع الزجــاج في دمشــق         الزجاجي

والذي يحتوي على معرض متخصـص في ذلـك الوقـت لا يحمـل لوحـات زجاجيـة       

 .عروضة حيث أطلق على ذلك الشارع اسم شارع طلي الزجاجم

نـه يصــنع في  أحــد الرحالـة الأوروبـيين الــذين زاروا دمشـق    أوقـد ذكـر   

دمشق ومـا جوارهـا مـن الـديار مرايـا مـن المعـدن الـتي تضـخم الأشـياء كمـا في            

 .الزجاج العاك  للنور

الشـم  فـانعك     وهذه المرايـا الـتي وجهـت نح ـ    حدىإشوهدت  وقد

 اًقدم  أو  لحرق لوح من الخشب على بعد من الحرارة ما كان كافياً

صناعة هذا الزجاج في دمشق تقدم( م/هـ القزويني) ويذكر

 .ويصف ما في أسواقها من أكواب وأوان بديعة

ومنهــــا إلى ، مصــــنوعات دمشــــق إلى أســــواق القــــاهرة ولقــــد انتقلــــت

ــالم ــاج    ، العـ ــناعة الزجـ ــت صـ ــذا حملـ ــموهكـ ــاً  اسـ ــق غالبـ ــى  ، دمشـ ــن أبهـ ومـ

مـع أن  اسـم دمشـق   الـتي كانـت تحمـل دائمـاً    ( المشكاة)المصنوعات الزجاجية 

                                                 
، بـيروت ، دار المعـارف ، ط، أصـوله وفلسـفته  ، الفـن الإسـلامي  ، أبـو صـالح  ، الألفي ()

.الفن الاجتماعي، يالألف: سيشار له لاحقا. ص
() 

.ص، دمشق في عصر المماليك، زيادة ()
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 .الظاهر بيبرس والناصر قلاوونبعضها كان يصنع في القاهرة في عهد

إن استعمال خامات غاليـة كالـذهب والفضـة في طـلاء الخـزف الـذي       

 وأ، الخــزف الإســلامي   المعــدني يمثــل صــفة خاصــة انفــرد بهــا       عــرف بــالبريق  

مثَّــل دقــة ومهــارة ، الحفــر والتخــريم والمينــاء واســتعمال التــذهيب فــوق الطــلاء أ

تحويل قطع الخـزف إلى لوحـات فنيـة    فائقة عند الفنان المسلم حيث تمكَّن من

المخطوطــــات واللوحــــات  أبــــدع فيهــــا الفنــــانون بالدرجــــة الإبداعيــــة نفســــها في

من فنـاجين  لإنسان المسلم في حياته اليوميةوكان كل ما يستعمله ا، المنفصلة

وأقــداح وكــؤوس وصــحون وســلاطين وأكــواب وأبــاريق وسُــرج وســائل لإثــارة     

ــه ــاره  إعلاب ــة المعروفــة مــن الزجــاج      . ودهشــته وإبه وترجــع أقــدم النمــاذج العربي

وهــي مصــنوعة في ســورية الــتي  ، والملــون إلى نهايــة القــرن الثــاني عشــر   المــذَّهب

 .أشهر مراكز فنون الزجاج في العالم من –بنا مر اكم – كانت مدنها

(شارت) متحف مدينةفي من هذه النماذج كأس موجودة حالياً

ملونة بالأزرق ويتميز بزينته المستندة إلى أشكال هندسية صافية، الفرنسية

وهي تغطي الكأس من كل، تتوجها عبارات ذهبية مكتوبة بخط النسخ

الزجاج السوريون  اذج  وعشر الميلادي أنتج فنان خلال القرن الثالث.الجهات

موزعة على أشهر متاحف العالم منها قنينة صغيرة مصنوعة في مدينة جميلة

وترجع أهميتها إلى ، من مجموعة المتحف البريطانيم وهيحلب عام 

الميناء مما يجعلها تحفة فنية في تاريخ فن اعتمادها أكثر من ثمانية ألوان من

 .اج في العالمالزج

                                                 
.ص، جمالية الفن العربي، عفيف، بهنسي ()
، جماليات الفن الإسلامي تظهر في الخزف والزجاج والقاشاني، بركات محمد مراد ()

ــة الــوعي الإســلامي  ــاريخ ، عــددال، الكويــت، وزارة الأوقــاف، مجل  =.//ت
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وفاقـت مثيلاتهـا    اًكـبير  لقد تقدمت صناعة الزجاج في دمشـق تقـدماً  

لانحصـار هـذا الفـن في     اًلاهتمـام الدماشـقة في هـذا الفـن ونظـر      اًمن المدن نظـر 

ــق ج ــ   ــداع  وعــائلات محــددة ممــا خل ــز في هــذه الصــناعة بهــدف     مــن الإب والتمي

للاسـتعمالات   نظـراً  ثانيـاً  وبهـدف الكسـب المـادي    سـرارها أولاً أعلى  المحافظة

 .الكثيرة للزجاج في تلك الفترة

تلــك ، صــناع الزجــاج في ســورية بإنتاجهــاومــن أهــم الأعمــال الــتي قــام 

الأمــر الــذي ، الأوانــي المزخرفــة برســوم البريــق المعــدني وألــوان المينــاء الزجاجيــة

  . ريالعصر الذهبي للزجاج السو: عنواناً لمرحلة أطلق عليها، عدّه الباحثون

ويعتــبر العصــر الــذهبي للزجــاج الســوري في الفــترة الممتــدة بــين القــرن    

ــاني عشــر للمــيلاد    ــز هــذه الصــناعة   ، العاشــر والقــرن الث ــا يمي ــرز م ــاج ، وأب إنت

المضــافة إلى القطعــة أو  ، الأوانــي والأكــواب الزجاجيــة ذات الزخــارف البــارزة   

 .وإتقانهاالمضغوطة منها أثناء الصنع بشكل يحيّر العقول بدقتها 

 :الصناعات المعدنية

اعتنت دمشق بالصناعات المعدنية وتقدمت في هذا المجال حيـث حـوت   

مســاجدها ومدارســها العديــد مــن التحــف الفنيــة النــادرة والمصــنوعة مــن أجــود    

ــاب   ــادن والأخشـ ــواع المعـ ــمعدانات     ، أنـ ــواب والشـ ــد الأبـ ــاذج نجـ ــذه النمـ ــن هـ ومـ

احف والمحــارب والأســلحة والثريــات وكراســي العشــاء والأوانــي وصــناديق المصــ

ــاق         ــى عنصــر الإطب ــواب عل ــة التحــف بخاصــة الأب ــي وقــد اعتمــدت زخرف والحل

                                                                                                                              

.بركات محمد جماليات الفن الإسلامي: سيشار له لاحقا =
تاريخ ، دمشق، صحيفة تشرين، الزجاج الدمشقي فن وذوق وابداع، عزيزة، السبيني ()

انظـر  ـاذج مـن الزجـاج     . الزجـاج الدمشـقي  ، السـبيني : سيشار لهه لاحقا، //

.ص
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وقـد أثـارت هـذه التحـف وجماليتهـا      النلمية التي امتازت بهـا في هـذا العصـر   

أمـا النحـاس   نظر الرحالة الذين دونوا انطباعاتهم عن جمالها وذوق صـانعيها 

ع صـن و ة وبلغ من الإتقان والجودة درجة متقدمـة جـداً  فكان لها حوانيته الخاص

منه الطشوت والأباريق الـتي يخيـل لمـن يشـاهدها أنهـا مـن الـذهب لدقـة صـنعها          

ع من الفضـة الحلـي الجميلـة الـتي تسـر      صنوزخرفت بنقوش وأشكال مختلفة و

 .لرؤيتها العين

ون لرواج هذه الصنعة فقد اشـتغل بهـا مـا يزيـد عـن أربـع وعشـر        ونظراً

 اًيعملون في صناعة النحاس بلغت دمشق من الشهرة في مجال الصناعة حـد  ألفاً

العـدد الكــبير مــن سـكانها للاشــتغال بالصــناعة وقــد   فــانطلق ، مثيلاتهــافـاق  

صــنعت الأطبــاق الذهبيــة المنزليــة والزخــارف الفضــية ذات الأشــكال الهندســية  

 حـد الرحالـة  أاهد لكـثير مـن الزخـارف الدمشـقية حيـث ش ـ     اوالرسوم النباتية و

لى تــدقيق إيحتــاج  كــبيرة مــن الحــرفيين في دمشــق وربمــا كــان العــدد   داًعــداأ

مـا   ن في دمشـق ألدلالـة علـى تقـدم تلـك الصـناعة فيـذكر       ل هننا نوردألا إكثر أ

ــ ــاً  همجموعـ ــون ألفـ ــدادين  خمسـ ــن الحـ ــو مـ ــذهب    ينرفيالحـ ــون بالـ ــذين يعملـ الـ

 .والفضة

فقـد بـرزت بهـا صـناعة الأوراق      متقـدماً  علمياً ولكون دمشق مركزاً

لهــذه الســلعة وانتشــرت حوانيتهــا في شــوارع      مهمــاً والأقــلام وكانــت مركــزاً  

                                                 
.ص، لاميالفن الإس، الالفي ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
() 

() 
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 .دمشق

 :صناعة السيوف

رب ااشتهرت دمشق بعمل القواطع كالشـفار والنصـال والسـهام والمح ـ   

وكانــت هــذه تخــرج مــن بــين أيــدي الصــياقلة شــديدة الصــلابة مرهفــة      يلمــداو

لة يغطـي سـطوحها الصـق   تات جوهر بديع التلوين والرسوم الغرار كثيفة مرنة ذ

متقاطعـة   وبيـاض فضـية اللـون متحاذيـة أ     وخطوط دقيقة كأنها عـروق سـواد أ  

 وأ كالأليــاف المتعارضــة في زوايــا كــثيرة  وذات أشــكال مختلفــة فمنهــا مــا ه ــ 

كالعقود المنظمـة ولقـد أتقـن الدمشـقيون أسـرار هـذه الصـناعة متفـوقين فيهـا          

 .عن سواهم فلم يهتدوا إليها مع كثرة تفننهم ونجاريهم ومهارتهم حتى أغلقت

إليـــه ولينـــه   أالصـــد عـــدم تطـــرق   الســـيف الدمشـــقي  مميـــزاتومـــن 

ــه ــد الضــرب وك ــ    وتموجات ــل الكســر عن ــة   أفــلا يقب ــارة عــن كتل ن النصــل عب

تحضـيره وقـد مـزج فـولاذ      عنـد  هجوهرواحدة مما يثبت النصل الدمشقي بثبات 

 .النيتان يستخرج من ناحية رومايسمى  وبمعدن آخر وه

اشــتهرت الســيوف الدمشــقية بجــودة صــقلها ومرونتهــا ومتانــة فولاذهــا 

لمــا تتمتــع بــه الســيوف الدمشــقية مــن شــهرة عاليــة كانــت تقــدم هــدايا      ونظــراً

 .للملوك والسلاطين

فقـــد أهـــدى الســـلطان بيـــبرس البندقـــداري ســـلطان المغـــول البـــارق في  

ضـافة  دمشـق بالإ قيت هذه الصـناعة رائلـة في   تركستان السيوف الدمشقية وب

كثير مـن صـناعها   ال ساقإلى أن غزى تيمورلنك دمشق ف لغيرها من الصناعات

 .ودمر دمشق والماهرين بها إلى خراسان حيث أقام المصانع والمباني هناك

                                                 
ص، تحفة الأنظار، ابن بطوطة ()
.ص، الصناعات الدمشقية، معلوف ()
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 :الصناعات الغذائية

هـا علـى   فيأنتلت دمشق مختلـف أنـواع الفواكـه الـتي كانـت متـوفرة       

الاحتفاظ بهذه الفواكـه   فنلكثرتها فقد أتقن الدمشقيون  السنة ونظراًمدار 

وقــد حملــت فواكــه دمشــق إلى مختلــف  علــى مــدار الســنة ومــن ســنة لأخــرى 

 .البلدان

وقــد اســتغل أهــل دمشــق تواجــد الثلــوج علــى الشــلر والــتي تســتمر إلى  

ملـون  في المحافظة على منتلاتهم من الفواكـه حيـث كـانوا يح   ، شهر حزيران

 .الثلوج من الجبال ويأتون بها لدمشق ليحفظوا المواد الغذائية بها

ــة      ــدة طويلـ ــوف لمـ ــثلج في الكهـ ــاء الـ ــا في إنـ ــوا بهـ ــد احتفظـ ــد  وقـ وقـ

امتلكـــت دمشـــق أفضـــل أنـــواع الأســـواق وأجودهـــا ببيـــع الخبـــز واللحـــوم علـــى 

مـر مـن   المسـلمون لا يشـربونها والخ   ن العـرب مختلف أنواعها باستثناء الخمـور لأ 

 .الأشياء النادرة في دمشق

 وإيابـاً  وقد انتشر باعة الطعام في دمشق الذين يقطعون الشوارع ذهابـاً 

 .للمشترين المواقد مشتعلة يبيعوه ساخناً هوتحت وومعهم الطعام المطه

ــام في شــوارع دمشــق ف ــ     ونظــراً ــي الطع ن أهــالي إلانتشــار أمــاكن طه

ا بلــغ همــبــل اعتــادت غــالبيتهم العظمــى م، دمشــق لم يطهــوا طعــامهم في المنــازل

                                                 
() 

 .ص. ج، معلم البلدان، الحموي ()
   .ص، نزهة الأنام، ريالبد ()
() 

() 

() 
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ص بهــا تفقــرهم شــراء مــا يحتاجونــه مــن طعــام مــن الأطعمــة الــتي تخ ــ وهم أئاثــر

الــذين زاروا دمشــق أن  حــد الرحالــة الأوروبــيينأحيــث يــذكر شــوارع دمشــق

، جميع المأكولات تباع في الشـوارع مـن خبـز ومـاء ولحـم علـى اخـتلاف أنواعـه        

النــاس لا يطبخــون في بيــوتهم بــل يحضــرون كــل مــا       وأن الفواكــه منتشــرة ف 

يرغبــون بــه مــن الطهــاة في الشــوارع حيــث يقــوم في كــل الــبلاد طهــاة أمــامهم       

اللحــوم المنوعــة يطهــون كــل مــا يرغــب بــه الإنســان والكميــة الــتي يريــدها مــن  

دخلون في أنحـاء المدينـة يبيعـون مـا عنـدهم حـاملين       ي ـ، غيره مـن الطعـام   ولحم أ

قد ومقالي يغلى فيهـا المـاء واللحـم وكبشـة صـغيرة وملـح وكـل        متاعهم من موا

لازم على موائد لكل منها أربع أرجل يركزهـا الواحـد علـى رأسـه أمـام       وما ه

الزبــائن فيللســون علــى أرصــفة الشــوارع ليــأكلوا علــى مهلــهم والبــائع ينتظــر      

ويشربون الماء القراح وأن الأسعار بدمشق رخيصـة حيـث لا ينفقـوا شـيء كـثير      

لانتشار مهنـة طهـي الطعـام في دمشـق      ونظراًعلى مأكلهم ومشربهم وثيابهم

مئـة ألـف    تـى أ وحتـى ل ـ  جـاهزاً  عداد البشـر سـيلدون طعامـاً   أا وصلها من مفمه

 .يكفيهم جميعاً طعاماً دونرجل دفعة واحدة سوف يج

بملبســــهم فــــأنتلوا أجــــود أنــــواع الثيــــاب   لقــــد اعتنــــى أهــــل دمشــــق 

ــو  ــات واهتمـ ــهموالملبوسـ ــأكولات والحلو   ا بمأكلـ ــب المـ ــوا أطيـ ــا أنتلـ ــفـ  اتيـ

حـد  أواهتموا كذلك بصـناعة العطـور وبالـذات تقطـير مـاء الـورد حيـث يصـف         

علـى خـبرة عاليـة محـددة بأشـخاص      م الرحالة صناعة ماء الورد أنها صناعة تقو

                                                 
() 

() 

()  
.ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()
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حيث يملؤن خمسة عشر ألـف برميـل بمـاء الـورد ولكـل برميـل ثلاثـة         -من 

ياس وكانوا يبيعـون جميـع مـا ينتلـوا مـن مـاء الـورد فالطلـب         وعشرون وحدة ق

 .على هذه المادة شديد

دقــة ورونــق صــناعة دمشــق    "نــامنزهــة الإ"ه اختصــر البــدري في كتاب ــ

 :يقول وللفائدة فه بعدة سطور نقتبسها

مـا يصـنع فيهـا مـن القمـاش والنسـيج علـى تعـداد          ومن محاسن دمشق

القمـاش الأطلـ  بكـل أجناسـه وأنواعـه      نقوشه وضروبه ورسـومه ومنهـا عمـل    

ومنها عمل القماش الهرمزي على اختلاف أشكاله وتباين أوصاله ومنهـا عمـل   

عمـل   حياء الصور وأمـوات القبـور وبهـا أيضـاً    القماش الأبيض القطني المصور لأ

ــا تعمــل صــناعة الــذهب          ــه وفيه ــه وحســن لمعان ــع ألوان القمــاش الســابوري بجمي

رور والمرفـوع والممـدود والمرصـوع وفيهـا تعمـل صـناعة       المسبوك والمضـروب والمج ـ 

وفيها تعمل صناعة القرضية ودباغتها المرضـية  ، اؤهونق صقلهالقرطاس بحسن 

ــا تعمــل صــناعة الزمــوط والاقبــاع وتحمــل لســائر الــبلاد و        لضــياع وفيهــا  اوفيه

صناعة الحرير بالفتل والدواليب والسرير وفيها تعمل صناعة السـلاح بمـا فيهـا    

والمــدهون بمــا تحتــار فيــه  الأعاجيــب والاقــتراح وفيهــا تعمــل صــناعة الموشــىمــن 

النواظر والعيون وفيها تعمـل صـناعة النحـاس مـن الضـرب والتفصـيل والنقـوش        

التي تشرح صدر الناس وفيها صناعة ألواح الصقال ودهن ألواح صغار الكتـب  

 .وجفان القصع وتفصيل القبقاب

لسـي علـى لسـان القبقـاب وأجـاد ثـم       الأند ءذكر هنا قول أبي هـاني أو

 :أفاد

 بين الأنام رطيبا كنت هنا غصناً

 

 

ــام   ــاء الحمـ  مـــائ  العطـــف مـــن غنـ

                                                  
() 
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 صرت احكي رؤوس أعداك في الذل

 

ــدام   ــرغم أداس بالأقــــــــــــــــ  بــــــــــــــــ

وغالـب مــا ذكرنــاه مـن هــذه الصــنائع تتبــدل عليـه أيــادي الصــناع مــن     

 .الواحد بعد الواحد أن ينيف على عشرة صناع حتى تتم

المتداولة اليوم تحمـل معنـى الصـناعة نفسـه في كتـب      " الفن"إن كلمة 

، ومع ذلك لم تكـن الصـناعة عنـد المسـلمين نـوعين     ، المؤلفين العرب والمسلمين

فلـم يكـن ثمـة تمييـز في     . بـل إن جميـع الصـنائع هـي آثـار فنيـة      ، رفيعة وصـغرى 

ا ودقتهـــا لأنهـــا كانـــت نافعـــة وممتعـــة بطرافته ـــ، قيمتهـــا علـــى أســـاس المنفعـــة

اللوحـات  )في آثـار الفـن التشـكيلي الغربـي      ووجمالها؛ وعلى العكـ  ممـا يبـد   

. بـــل التمتـــع فقـــط، الـــتي لا يُقصـــد مـــن ورائهـــا الاســـتعمال النفعـــي( والتماثيـــل

ولكـن الفـن   . نفعـة وينحرف العمل الفني عن الفن إذا اقتصر الهدف منه على الم

 يوّحـد  –  عفيـف البهنسـي  أدرك ذلك بحق الباحـثُ الكـبير   وكما –الإسلامي 

ليست مجرد أشياء اسـتعمالية  ، السلادة والُمنمنة والفسقية والإناء وبينهما فتبد

ولكــــن أكثرهـــا آيــــات  ، يـــتحكم في صــــنعها الغـــرض النفعــــي والاســـتعمال   

أي إن الأثـــر ، نقشـــها وتلوينهـــا حـــ  جمـــالي  ويـــتحكم في تنميقهـــا ورقشـــها أ

ولم يتعـارض في يـوم مـن الأيـام مـع      ، في وقـت واحـد   ومتاعاً الإسلامي كان فناً

 .القيم الدينية والأخلاقية

 :التلارة

وعنايـــة فائقـــة فشـــلعوا  أولى حكـــام دمشـــق التلـــارة اهتمـــام خاصـــاً

                                                 
.ص ، نزهة الأنام، البدري ()
، مجلـة حــراء ، الفنّـان المسـلم بـين النـافع والجميـل والأخلاقـي      ، بركـات محمـد مـراد    ()

ــا ــو، العــدد، الســنة الأولى، تركي ــه لاحقــا  .ص، ســبتمبر  -يولي : وسيشــار ل

.فنان المسلمال، بركات
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مين طـرق التلـارة   ألـوا علـى ت ـ  مالتلارة الداخلية والخارجيـة البريـة والبحريـة وع   

ــاً  ــة أيضـ ــة والخارجيـ ــة    الداخليـ ــد خزينـ ــاري مـ ــاط التلـ ــيما وأن النشـ ــة  سـ الدولـ

ــى        ــة الــتي مكنتهــا مــن مواصــلة سياســتها الخارجيــة المبنيــة عل بــالأموال الطائل

وقـد أدرك صـلاح   فكرة القضاء على الوجـود الصـليبي في العـالم الإسـلامي    

الدين الأيوبي أهمية التلارة فعمل على إلغاء المكوس التي كانت تفرض علـى  

ــاً تهمومكتســبام هحقــوقرق والســكن وحــافظ علــى  طــمــن لهــم ال أالتلــار و  أي

خـرج أمرنـا   " ورد فيهبالمنشور الذي أصدره و وظهر ذلك جلياً، كانت جنسيتهم

بكتابــة هــذا المنشــور أهــل القــاهرة ومصــر وجميــع التلــار المتردديــن إليهــا وإلى  

الساحل المقسم والبنية بأبواب المكوس صادرها وواردهـا خـيره التـاجر ويسـفر     

لا يحـل مـا    وجهـراً  سـراً  وظهراً لز مركباًويغيب عن ماله ويحضر ويقارض وين

ل عمـا أورده وأصـدره ولا   ئشده ولا يحاول ما عنده ولا يكشـف مـا سـتره ولا س ـ   

يستوقف في طريق ولا يشرق بيريقه ولا يؤخذ منـه طعمـه ولا يبـاح حرقـه والـذي      

اشتملت عليه المسـامحة في السـنة مـن العـين مائـة ألـف دينـار مسـامحة لا يتوبهـا          

هـذا   "ينحونها تحويل ولا يعثر لها زوال انتقال فآثمة ما قام دين القيمة تأويل ولا

 نشـطاً  تجارياً ك المرحلة تبادلًالفقد شهدت ت واقعرض الأالمنشور انعك  على 

ــين المســلمين والنصــار   ــزز لاخــر حــد الطــرفين أدون أن يتعــرض  ىب ــك  ينمع ذل

 .بالاتفاقيات التلارية التي وقعت بينهم

الأمان في دمشـق دوره البـارز   نتشار أن لا دولف دي سخوموقد ذكر لو

                                                 
العـدد  ، مجلـة الـدارة  ، الأسـواق التلاريـة في عهـد الدولـة النوريـة     ، محمد مؤن  عوض ()

. ه ــ، جمـادى الآخـرة  ، جمـادى الأول ، ربيع الآخر، السنة السادسة عشرة، الثالث

.الأسواق، محمد مؤن ، وسيشار له لاحقا. ص
.ص، ج، الروضتين، أبو شامة ()
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لمـا زرعـه ذلـك الأمـان مـن طمأنينـة في نفـوس         في تعزيز الحركة التلاريـة نظـراً  

ــن    إالتلــار علــى بضــاعتهم والــتي و   ن تركــت لفــترة طويلــة في شــوارع دمشــق فل

 .تتعرض للأذى والسرقة

بـين الشـرق الأقصـى    في التلـارة العالميـة   دوراً هامـاً  ولعب موقـع دمشـق   

وأوروبا وبين الجزيرة العربيـة وآسـيا الصـغرى وكـان لهـا علاقتهـا التلاريـة مـع         

مختلف بلدان العالم وقد كانت دمشـق نقطـة تجمـع لجميـع مـا يمـر مـن مصـر         

والعراق والحلاز واليمن والهنـد والصـين وأوروبـا فتلـد بهـا كـل منتلـات تلـك         

 .الدول وتجارها

لقوافــل الحلــيج القــادم مــن بــلاد فــارس   اًوقــد كانــت دمشــق مركــز

ــا حيــث كــانوا يتلمعــو  إوالعــراق وآســيا الصــغرى و  في دمشــق حــاملين   نفريقي

 .رائلة في دمشق منتلات بلادهم المختلفة لنلد سوقاً

كما أن دمشـق كانـت بمثابـة المينـاء الـبري لمنتلـات باديـة الشـام ومـا          

ــق وم     ــاطق إلى دمشـ ــك المنـ ــاج تلـ ــل إنتـ ــا إذ يحمـ ــل إلى   حولهـ ــواحل ليصـ ــا للسـ نهـ

 .تصدريها

وقد سـاهمت جـودة الصـناعة الدمشـقية كصـناعة الزجـاج والمنتلـات        

                                                 
.ص ج، سوعة الشاميةالمو، زكار ()
العلاقـات التلاريـة بـين الخلـيج العربـي والشـام في العصـر        ، على منصـور نصـر شـهاد    ()

تشـرين الثـاني    /، دمشـق ، المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، السللوقي

.على منصور العلاقات التلارية:وسيشار له لاحقا.ص، في نوفمبر 
ص، نف  المرجع ()
، مدينة دمشق، خير ()
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 تفعيل حركة التلارة فيالحريرية والعطور 

يطـــاليين البضـــائع الدمشـــقية وصـــدروها إلى  وقـــد اســـتورد التلـــار الإ 

يطــاليون في دمشــق مكانــة خاصــة فحصــلوا  لتلــار الإلحيــث كــان ، أوروبــا

البنادقـة   فندق للتلـار رض للبناء ومخازن وحمام ومخبز وكنيسة وأسوق و على

البنادقــة في بوآخــر لللنــوبيين وخفضــت الضــرائب علــيهم ووجــد قنصــل خــاص    

ــة عـــداء مـــع    دمشـــق علـــى الـــرغم مـــن أن دول هـــؤلاء التلـــار كانـــت في حالـ

في  أساسـياً  المسلمين وحرب إلا أن المصلحة المشتركة لدى الطـرفين لعبـت دوراً  

 .توثيق التعاون التلاري بينهما

 :التلارة الخارجية

لمنتلــات الشــرق والغــرب بمعنــى   وصــفت دمشــق بأنهــا مســتودع كــبير 

ــي والمحطــة الأولى        ــالم الشــرقي والغرب ــع الع ــت مركــز تخــزين وتوزي أنهــا كان

بــالمركز الأول في التعامــل  مصــر تمتعــتو، للبضــائع القادمــة مــن تلــك الــبلاد

لعطــور ومــاء االزيتــون و دمشــق مــن ا تنتلــهدمشــق إذ اســتوردت م ــ التلــاري مــع

ــورد الشـــرقي أ    ــاء الـ ــر بمـ ــودة  والـــورد الـــذي كـــان يعـــرف في مصـ ــامي لجـ الشـ

                                                 
()  
ص، ج، الموسوعة الشامية، زكار ()
احمـد رضـا   : ترجمـة ، في العصور الوسطى تاريخ التلارة في الشرق الأدنى، ف، هايد ()

: سيشـار لـه لاحقـا   . ص، ج، ، القـاهرة ، الهيئة المثرية للكتـاب ، ط، محمد

ــد ــاريخ التلــارة ، هاي ــاعي للشــرق    ، أشــتور، أ:وانظــر . ت ــادي والاجتم التــاريخ الاقتص

ــة : ترجمــة ،الوســط في العصــور الوســطى   ــدالهادي عبل ــة، ط، عب ، دمشــق، دار قتيب

.التاريخ الاقتصادي، اشتور: سيشار له لاحقا، ص، 
ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، تاريخ التلارة، هايد ()
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واستوردت كـذلك المنتلـات القطنيـة والحريريـة والـورق مـن دمشـق        صناعته

ــاق المــدن الأخــرى كميــة            ــل هــذه الصــناعات بشــكل ف ــتي اشــتهرت بهــا مث ال

 .وجودة

بعـض الحاصـلات المصـرية مـن      اسـتوردت دمشـق مـن مصـر أيضـاً     وقد 

 .السكر والمصنوعات الجلدية والقمح في بعض سنين الجفاف

أما العراق والحلاز واليمن فقد استوردت مـن دمشـق الزيـت والزيتـون     

ــوب والفاكهــة لا   ــروائح العطريــة     والصــابون والحب  والمنتلــاتســيما التفــاح وال

 .يباج وماء الورد والسيوف الدمشقيةالحريرية والقطنية والد

واستوردت دمشق من العراق النحاس الذي كـان يسـتخدم في صـناعة    

 .الأرز والتمورودمشق بكثرة وبعض التحف 

أما أوروبـا  مان والحلاز استورد العنبر واللبان والتموروعومن اليمن 

شـكل  الم وأوروبا فقد اسـتوردت مـن دمشـق السـكر بأنواعـه النـاعم والمقطـع أ       

                                                 
.ص، مدن الشام، لايبدوس ()
، الأنام نزهة، البدري ()
، التـاريخ الاقتصـادي  ، وانظـر اشـتور  . ، ص، ج، المواعظ والاغيـار ، المقريزي ()

.، ص
، ج، خطـط الشـام  ، كـرد علـي  : وانظـر . ص، تاريخ العراق الاقتصـادي ، الدوري ()

.ص 
.ص، ديتاريخ العراق الاقتصا، الدوري ()
ــيج العربــي والشــام في العصــر   ، علــي منصــور شــهاب   () العلاقــات الاقتصــادية بــين الخل

سيشار .ص ، ، دمشق، المؤتمرالدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، السللوقي

.العلاقات الاقتصادية بين الخليج العربي والشام، شهاب: له لاحقا
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والزيت الشامي والفلفل والبخور والتوابل والقرنفـل وبعـض الحاصـلات    حلوى

 .الزراعية كالبطيخ والمشمم والفستق

لمـــدن ا لقناصـــل اًازدحمـــت دمشـــق بالتلـــار البنادقـــة وكانـــت مســـتقر 

يطاليـــــة وقـــــد ظهـــــرت البنـــــوك والمصـــــارف التلاريـــــة في القـــــرن الســـــادس الإ

 البندقية لتسهيل معاملات التلار واستخدمت الثاني عشر الميلادي في/الهلري

جر وكيــل يمثــل التــاجر في  امــن دفــع النقــود وكــان لكــل ت ــ   الشــيكات بــدلاً 

ــه  مين حركــة أظهــرت في فــترة الحــروب الصــليبية لت ــ   كــل هــذه الأمــور  أعمال

 .البضائع ما بين أوروبا ممثلة بالتلار البنادقة ودمشق عاصمة الدولة الأيوبية

 والمنتلـــاتمـــن أوروبـــا الحديـــد والنحـــاس والخشـــب  اســـتوردت دمشـــق 

وقـــد أولـــت الدولـــة ائع الصـــيتذالكتانيـــة والصـــوفية وبخاصـــة البنـــدقي الـــ

لحاجـة الدولـة    الأيوبية أهمية خاصة لاستيراد الحديد والنحاس والخشـب نظـراً  

يحـرم   االباب ـ قبـل  ذ قـرار مـن  تخ ـاقد هن ـأب تهـا الحربيـة علمـاً   االأيوبية لها في عملي

 .الأيوبيين وتصدير تلك المواد لهممع امل التع

رمينـا وقـبرص مـن دمشـق الـورق الشـامي والزجـاج        أواستوردت بيزنطـة و 

واســتوردت دمشــق مــن تلــك المنــاطق الــذهب والمجــوهرات   والصــابون والفــراء

                                                 
.-ص، ماعيالتاريخ الاقتصادي والاجت، اشتور ()
.ص، ج، الموسوعة الشامية، زكار: وانظر. ص، البندقية، شارل ديل ()
.ص، العلاقات بين البندقية والشرق الإسلامي، عاشور ()
 ، البندقية، شارل ديل ()
ــد حمــاد ، عاشــور () ــر      ، فاي ــلامي في العص ــى الإس ــة والشــرق الأدن ــين البندقي ــة ب العلاق

العلاقـات بـين   ، عاشـور : سيشـار لـه لاحقـا   . ص، ، ط، ار المعـارف د، الأيوبي

.البندقية والشرق الإسلامي
.ص، أحسن التقاسيم، المقدسي ()
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ــض      اوال ــولاذ وبعـ ــد والفـ ــة والحديـ ــار الكريمـ ــي والأحلـ ــر الطبيعـ ــئ والحريـ لـ

 .المنتوجات

دمشــق مــن  تائع الهنديــة قــد وجــدت في دمشــق فاســتوردضــبكمــا أن ال

الهنــد والصــين الســكر والتوابــل والفلفــل والبخــور واليــاقوت والصــندل والعــود    

 .وجوز الهند والكافور والقرنفل والعاج

أما الصين فقد اسـتوردت دمشـق منهـا البهـار والحريـر الخـام والصـندل        

وصـدرت دمشـق إلى   ، سمـاك واللباد والـذهب والفضـة والأ   (الورق) ذوالكاغ

أســواق الهنــد والصــين القطــن والأقمشــة والزجــاج ومــاء الــورد الــذي أطلــق عليــه  

 .الزهر ودهن البيلسان

ــين         ــة بدمشــق ب ــن جــبير نشــاط الحركــة التلاري ــة اب لقــد أكــد الرحال

العرب والفرنج عندما كـان يرافـق احـد القوافـل التلاريـة الـتي غـادرت دمشـق         

ومــن " :بقولــه للحكــم الصــليبيكــا الــتي كانــت تخضــع  متلهــة إلى مدينــة ع

أعلب ما يحدث به أن نيران الفتنـة تشـعل بـين الفئـتين مسـلمين ونصـارى وربمـا        

يلتقــي الجمعــان ويقــع المصــاف بيــنهم ورفــاق المســلمين والنصــارى تختلــف بيــنهم   

شـهر جمـادى الأولى مـن     ودون اعتراض علـيهم شـاهدنا في هـذا الوقـت الـذي ه ـ     

 ولاح الدين بجميـع عسـكر المسـلمين لمنازلـة حصـن الكـرك وه ـ      ذلك خروج ص

ــانع لســبيل      ومــن أعظــم حصــون النصــارى وه ــ    ــق الحلــاز والم المعــترض في طري

                                                 
.-ص، نف  المصدر ()
.ص، ج، حتي تاريخ سوريا ولبنان، ص، نخبة الدهر، شيخ الربوة ()
.-ص، لاقتصاديالتاريخ ا، اشتور، ص، شيخ الربوة ()
ــوة  () ــون ، ص، شــيخ الرب ــن طول ــل ، ص، تــاريخ المــزه ، اب ، ، البندقيــة، شــار دي

، -ص، اشتور
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رض أسـرارة   ووه ـ شـف قلـيلاً  أالمسلمين على البر بينـه وبـين القـدس مسـيرة يـوم      

نـه ينتهـي إلى أربـع مئـة     أفلسطين وله نظر عظيم الاتساع متصل العمارة يـذكر  

فنازلــه هــذا الســلطان وضــيق عليــه وضــاق حصــاره واخــتلاف القوافــل مــن   قريــة

مصر إلى دمشق على بـلاد الإفـرنج غـير منقطـع واخـتلاف المسـلمين مـن دمشـق         

ــار    ــار النصـ ــذلك وتجـ ــة كـ ــاً ىإلى عكـ ــع  أيضـ ــترض   ألا يمنـ ــنهم ولا يعـ ــد مـ حـ

ــة         ــى غاي ــة عل ــا في بلادهــم وهــي الآمن ــى المســلمين ضــريبة يؤدونه وللنصــارى عل

ــنهم        النصــارى أيضــاً  وتجــار ــى ســلعهم والاتفــاق بي ــؤدون في بــلاد المســلمين عل ي

والاعتدال في جميع الأحوال وأهـل الحـرب مشـتغلون بحـربهم والنـاس في عافيـة       

 ."والدنيا لمن غلب

 في دمشق اعتمدت على التلارة الاقتصادية نلاحظ أن الحياة

ناعة بالنصيب الأكبر في التلارة والصواستأثرت ، والصناعة والزراعة

وقصد التلار ، خلالها حيث كانت طرق التلارة العالمية تمر من؛الاقتصاد

الأمر الذي عاد على دمشق ، موانئ بلاد الشام للشراء والبيعالأوروبيون

واتخذ السلاطين عدة إجراءات لتنشيط حركة التلارة  بالخير الوفير

فخفض الرسوم ، وانئ التابعة لدولتهالموترغيب التلار بشتى الطرق للنزول في

وأمّن ، المفروضة على التلار في بعض الموانئ وأسبغ حمايته على التلار

فعقد ، دول أوروبا ومدنهاودعّموا علاقاتهم مع، بضاعتهم من السلب والنهب

 التلارة معهممعهم الاتفاقيات التلارية التي أسهمت في انتعاش حركة

                                                 
للمزيد حول النصارى واوضاعهم في بلاد الشام ومـا  . -ص، الرحلة، ابن جبير ()

( مهـــ ت )احمــد بــن عبــدالحليم، ابــن تيميــة: انظــر، يتلقــوة مــن حســن المعاملــة 

ــية  ــالة القبرصــ ــق، الرســ ــج :تحقيــ ــدين دمــ ــلاء الــ ــزم ، ط ، عــ ــن حــ ــيروت، دار ابــ ، بــ

. الرسالة القبرصية، ابن تيمية: سيشارله لاحقا. ص، مهـ
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، الخاصة بهم لتكون أساس التعامل التلاري وضرب السلاطين الدنانير

وشلع الناس على ، التعامل بالنقد البندقي والفلورنسيومنهم من أبطل

رفع سعرها ليكون لها قوة شرائية كبيرة استعمال نقوده التي سكّها بأن

غير أنهم احتكروا تجارة بعض السلع لمصلحتهم  تدفع إلى التعامل بها

ما أدى  ووه، والأقمشة الواردة من الخارج، فلوالفل، كالسكر: الشخصية

وامتدت إصلاحات بعضهم إلى  إلى ارتفاع سعرها ومعاناة الناس في شرائها

وإصلاح ما ، والقناطر، الجسورإلى العناية بالزراعة فقام ببناءالزراعة فعمد

 .المحاصيل للهلاك بسبب نقصان المياهتهدم حتى لا تتعرض

 

                                                 
، عين للدراسـات والبحـوث  ، العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين، السيد علي، علي( )

.العلاقات الاقتصادية، علي: وسيشار له لاحقا .  ص، م/هـ، .ط، القاهرة
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 :الفئات الاجتماعية من خلال نظرة الرحالة

فقـــد ، يتكــون المجتمـــع الدمشــقي مـــن مختلـــف الفئــات الاجتماعيـــة   

دمشـق نتيلـة الظـروف السياسـية      إلىهـاجرت   عناصـر بشـرية جديـدة   اختلطت 

قــد بــين عــدد مــن الدارســين فئــات و، والاقتصــادية الــتي ســادت في تلــك المنطقــة

هـم  والخاصـة   حيـث تكـون مـن فئـة    ،  تلك الفـترة المجتمع الدمشقي المختلفة في

فئـة رجـال الـدين    و، تجـار وفلاحـين  وفئـة العامـة مـن صـناع     و، أعوانهوالسلطان 

 .العلماءو

التي تتناول أوضاع دمشق الاجتماعيـة مـن خـلال    وأن هذه الدراسة  إلا

كتـب الـرحلات سـوف تعـرض لفئـات المجتمـع الـتي ذكرهـا          وه ـومصدر معين 

 .الرحالة

الملفـت للنظـر أن الرحالـة المسـلمين الـذين زاروا دمشـق قـد اهتمـوا         من 

بـاقي فئــات المجتمـع فمـروا عليهـا مــرور      أمـا ، بـأبرز فئـة مـن المجتمــع الدمشـقي    

كـان النصـيب الأكـبر مـن حـديثهم يركـز علـى إبـراز دور العلمـاء          و، الكرام

إلى  كـون رحلاتهـم   في ذلكربما كان السبب و، دور العلم في دمشقوالفقهاء و

المعــرفي فهــم يســعون للتعــرف علــى العلمــاء  ودمشــق يغلــب عليهــا الطــابع البحثــي 

مدرسيه الـذين التقـاهم   وشيوخه  أسماء عودتهليذكر أثناء وللتفقه على يديهم 

أمـــا الرحالـــة الأجانـــب الـــذين زاروا دمشـــق فقـــد اهتمـــوا بفئـــة   .سمـــع مـــنهمو

وا على دور هـذه الفئـة   هي فئة الصناع الحرفيين حيث ركزو، اجتماعية أخرى

                                                 
شهدت هذه الفترة الحروب الصليبية والغزو المغولي الـذي أدى إلى هلـرة شـبة جماعيـة      ()

ــدخول عناصــر جديــدة          ــك أثــره ب ــراك والممالي ــدخول الأت ــا كــان ل باتجــاه دمشــق كم

.للملتمع الدمشقي
.ص، تحفة النظار، ةوانظر ابن بطوط، ص ، الرحلة، ابن جبير ()
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نجــــازات مختلفــــة علــــى الصــــعيد  إمــــا تقدمــــه مــــن  و، في المجتمــــع الدمشــــقي

 .الاجتماعي لمدينة دمشقوالاقتصادي 

 :فئات المجتمع الدمشقي التي ذكرها الرحالة

 :رجال الدينوالعلماء -

ركزت كتب الرحلات على فئات معينة من المجتمـع الدمشـقي ربمـا    

مجـال معـين مـن مجـالات الحيـاة       وانصـراف الرحالـة نح ـ   كان الدافع وراء ذلك

مـؤثرة في  والديني حيث تظهر بشكل واضح فئـة كـبيرة   والمجال التعليمي  وهو

هــي فئــة العلمــاء الــذين شــغلوا   والمجتمــع الدمشــقي مــن خــلال تلــك الكتابــات   

بـرز  أن إالإمـام  والفقيـه  والمـدرس  والقاضـي   المناصب الهامة في تلك الفترة فمنهم

 .دور العلم فيهاوحديثهم عن علماء دمشق  ويميز حديث الرحالة هما 

ــغ العلمــاء   ــة عاليــة في المجتمــع الدمشــقي    وفقــد بل ذلــك والفقهــاء منزل

السـلاطين فولـوهم المناصـب الرفيعـة     وبفضل الرعاية التي تلقوها مـن الحكـام   

 الخطيـب والإمـام  والمـدرس  والمفـتي  والطبيـب  والمحتسـب  وفكان منهم القاضـي  

أضـيفت لهـم الألقـاب    وغيرهـا مـن الوظـائف الهامـة    وكاتب الإنشاء والقارئ و

أنهيـت إليـه   " وأ "هعالم عصروالشيخ البليغ فقيه زمانه " التفخيم مثلوللتشريف 

جنـــوا الثـــروات الطائلـــة الـــتي كـــان مصـــدرها مـــن الأوقـــاف  و"رئاســـة العلـــم

                                                 
() 

 ،

.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة: وانظر. -ص، الرحلة، ابن جبير ()
ــة في دمشــق "، ســهيل زكــار () نــدوة دمشــق أقــدم مدينــة في  ، "ملامــح الحيــاة الاجتماعي

سـهيل  : وسيشار له لاحقـا . ص، ، دمشق، ط، نجاة قصاب وآخرون، التاريخ

.الحياة الاجتماعية، زكار
.-ص، في المدينة الإسلامية الحياة الاجتماعية، عاشور ()
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شخاص أنفسهم فيتوارثـون  على الأ والدينية أوالأساس على المؤسسات العلمية و

ــات         ــك عمــا يتقاضــوه مــن هب ــاء ناهي ــاء عــن الآب ــات الأبن ــات ســخية  والمرتب مرتب

الخاصـة  ولقد حظي العلماء باحترام العامة وكانوا يتقاضونها من الحكام

لـــدى الســـلطة  احـــتراموكـــانوا موضـــع تقـــدير  ومـــن أبنـــاء المجتمـــع الدمشـــقي  

 .المجتمعو

 :التلار والحرفيون -

مدى تأثيرهـا  ورز الرحالة الأجانب الذين زاروا دمشق دور هذه الفئة بأ

ــا مــن منتلــات   والواضــح في مجتمــع دمشــق فقــد وصــفوا أســواق دمشــق      مــا به

ينتلهــا حرفيــون وتجــار مهــرة أبــدى دهشــتهم مــن دقــة إتقــان الصــناع الدماشــقة 

م أنهم يعملون بشكل منظوعن كيفية ترتيبهم لبضائعهم في حوانيتهم ولمهنهم 

كـذلك   ذكر أن عدد من يعمل بحرفة معينة يفوق الألف شـخص مـثلاً  ودقيق و

المهــن المنتشــرة في دمشــق في ذلــك الوقــت فــذكروا أن   ووضــحوا أنــواع الحــرف  

صــانع والمجـوهرات  وصــانعي الأطعمـة  والزجـاج   وحرفي ـوالنحــاس  وهنـاك حرفي ـ 

 .غيرها من المهن المنتشرة في دمشقو المنتلات

المهــاجرين إليهــا   في معــرض حــديثهم عــن دمشــق   الرحالــة قــد ذكــر و

 المغاربـة بينوا أن أهل دمشـق يعـاملون   والذين حلوا بدمشق  المغاربةوركزوا على 

قــد أوقفــوا لهــم  وأكثــر مــن أهــل البلــد  معاملــة خاصــة فهــم يثقــون بهــم جــداً  

                                                 
طبقـات المجتمـع في   :حسـين خصـاونة  :وانظر. ص، الحياة الاجتماعية، سهيل زكار ()

.جامعة الير موك، رسالة ماجستير غير منشورة، بلاد الشام
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
() 

.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة، ص، الرحلة، ابن جبير ()
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جل قضاء مصالحهم كما أن سبل العـيم متـوفرة لهـم مـن خـلال      أالأوقاف من 

ــان إلى أمــاكن      الوظــائف المت ــ ــل توصــيل الفتي ــك الفــترة مث وفرة في دمشــق في تل

 .بستان ناطور وحراسة طاحونة أ وإعادتهم أودراستهم 

 أن إلا هللعلـم فكـل شـيء متـوفر لـه فمـا علي ـ       غرفمن أراد منهم أن يتو

 .مامه ميسر لهذه الغايةأن كل شيء ألى دمشق ليلد إيقدم 

هب الشـيعي بدمشـق بشـكل كـبير     انتشـار المـذ   إلى الإشارة تتم لقد

يفــوق عــدد الســنة هــذا مــع تشــليع   ان عــدد الشــيعةابــن جــبير يــذكر   أنحتــى 

ومـة  االدولة للمذهب السـني ووجـود فئـة خاصـة مـن فتـوة دمشـق عملـت علـى مق         

 .هذا النفوذ بالقوة

 :المؤسسات الاجتماعية -

ــوفية -أ ــات الصــ ــق  و :مؤسســ ــربط وهــــي الخوانــ ــاوالــ ــذه ، الزوايــ هــ

أخــذت طــابع وات مؤسســات دينيــة تطــورت مــع تطــور الفكــر الصــوفي   المؤسســ

قـد سـاهم   وطلـب العلـم  ويغلب عليها طـابع الانقطـاع للعبـادة    واجتماعي ثقافي 

                                                 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
-ص، نف  المصدر ()
ص ، الرحلة، ابن جبير ()
مسميات أطلقت على المسلد الصغير أو على المصلى وتطورت .بط والزواياالخانقاه والر ()

ــبط       ــة ارت ــا مؤسســات ديني ــق والــربط والزواي ــة حيــث ارتبطــت بالصــوفية والخوان الزاوي

نشوؤها بالزهد والإعراض عن الدنيا إلا أن هذه المؤسسـات تطـورت مـع تطـور الفكـر      

ــم     ــوفية هـ ــة والصـ ــة وثقافيـ ــيغة اجتماعيـ ــت بصـ ــوفي وطبعـ ــدنيا   الصـ ــن الـ ــون عـ المعرضـ

والمنشــغلون بأغلــب الأوقــات بالعبــادة وهــم أهــل الله وخاصــته الــذين تــرى لهــم الرحمــة      

ــذكرهم ــبكي.بـ ــنعم ، السـ ــد الـ ــر.-ص، معيـ ــون :وانظـ ــن طولـ ــد، ابـ ت )محمـ

 =محمـد : تحقيـق ، القسـم الاول ، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية( م/هـ
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حـبهم لرجـال   وحكام دمشق بانتشار التصـوف مـن خـلال اهتمـامهم بالصـوفية      

ــى ت ــوالصــوفية والتواضــع لهــم   عــن  غنــائهمإومين كــل متطلبــاتهم  أالحــرص عل

أفضـل  وفي دمشق في أحسن المواقع  الخانقاواتوالناس فبنيت لهم الربط حاجة 

قـد  وبهم يحوي كل متطلباتهم  خاصاً الأبنية حيث اشترى لهم نور الدين قصراً

يقصـد دمشـق فقـد حصـلوا علـى نعـيم       ووصفهم ابن جبير بالملوك في هذه البلاد 

 .الآخرةوالدنيا 

مـن بعضـها   و كبير جـداً تمسى الخوانق بشكل وقد انتشرت الربط و

الخانقـاه  وخانقاه على يمين الخارج من باب النطافين تعـرف باسـم بالشـميعانية    

 .خانقاه بالشرق الأعلىوالخاتونية 

لا سـيما بعـد ازديـاد عـدد الخوانـق       ملموساً شهد عدد الصوفية تزايداً

ــا والــربط و ــا مــن    نظــراًوالزواي ــاف  الأمــراء ووقــف وحبــاس ألمــا أوقــف عليه  تن

 .تلك المؤسسات الصوفية الأثرياء في تقديم الهبات إلىوالأميرات و

أثـرت بشـكل كـبير    وفي دمشـق   هامـاً  قد لعبت تلك المؤسسات دوراًو

علـى مجتمـع دمشـق حيـث كـان يـتردد إلى        يجابيـاً إ وأ سـلبياً  سواء كـان تـأثيراً  

ب الحــرووالبطالــة ولفقــر اربمــا كــان وتلــك المؤسســات مختلــف فئــات المجتمــع  

                                                                                                                              

سيشــار لــه  . ص ، م/هـــ، دمشــق، ربيــةمجمــع اللغــة الع ، ط، دهمــان=

القلائد الجوهرية، ابن طولون: لاحقا
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
تم ذكــر الخوانقــاه الموجــودة في كتــب الــرحلات  . ص، تحفــة النظــار، ابــن بطوطــة ()

.فقط أما عدد خوانق دمشق فهو كثير جدا
، لثقافيـة في بـلاد الشـام في العصـر المملـوكي     المؤسسات الاجتماعية وا، معن المقابلـة  ()

معن : سيشار له لاحقا، ص، م ، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة

.المؤسسات الاجتماعية، مقابلة
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الداخلية السبب الرئيسي الذي دفع الكثير منهم للإقبال علـى تلـك المؤسسـات    

قـد  ويهيـئ لهـم نـوع مـن الأمـان      والاجتماعية حيث يجدون مـا يـدفع عـنهم الفقـر     

كانت بمثابـة  والأيتام والغرباء ويجابياتها الظاهرة اعتنائها بالفقراء إكان من 

تقتصــر خــدمات المؤسســات  لمالعميــانوكبــار الســن ولــبعض العلــزة  أمللــ

ــاء    ــال بــــل قــــدمت خــــدماتها للنســ الأرامــــل والمطلقــــات والصــــوفية علــــى الرجــ

أن بعــض الــواقفين اشــترطوا أن تكــون  والعلــائزوالمنقطعــات والكفيفــات و

علـى النسـاء الفقـيرات     للإنفـاق وقفياتهم التي يوقفونها على الخانقاوات موجهه 

 .من يرد عليهنوالمقيمات بالخانقاوات 

وجــد بدمشـــق ثلاثــة بيمارســـتانات واحــد قـــديم     :البيمارســتانات  -ب

 وهــوحــديث وأخــر ( م/هـــ ت)منســوب إلى دقــاق بــن تــتم الســللوقي   

البيمارسـتان القيمـري في    والبيمارسـتان الثالـث ه ـ  و الـدين محمـود  الذي بناه نور

 .(م/هـ ت) الصالحية منسوب إلى الأمير سيف الدين القيمري

                                                 
قراءة في وثيقـة وقـف مجـير الـدين يعقـوب يـن السـلطان الملـك         ، سهام مصطفى، ابوزيد ()

، النــدوة الدوليــة دمشــق في التــاريخ   ، يالعــادل ســيف الــدين ابــوبكر محمــد بــن ايــو      

سيشــار لــه . ص، ج، .ط، دمشــق، وزارة التعلــيم العــالي الســورية ، /هـــ

.، الندوة الدولية دمشق في التاريخ: لاحقا 
يــذكر أبــو شــامة في التراجــم أن شــيخة الصــالحة عابــدة المقيمــة بربــاط زهــرة خــاتون      ()

: لمزيـد انظـر  . مياء مشهورة بـالخير والصـلاح قـد توفيـت    وكانت امرأة عذراء مقعدة وع

.ص، تراجم، أبو شامة
حددت وقفية فاطمة خـاتون علـى الخانقـاه النوريـة ثلـث أوقافهـا علـى النسـاء الفقـيرات           ()

ــيهن   ــة : انظــر. المقيمــات بالخانقــاه ومــن يــردج عل ــة ، معــن مقابل ، المؤسســات الاجتماعي

.ص، جتماعيةالحياة الا، عاشور: وانظر، ص
.-ص، زبدة كشف الممالك، الظاهري ()
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ابـن   ارسـتان النـوري كمـا ذكـر    يمالب وارسـتانات ه ـ يمأشهر هـذه الب و

يعـد مفخـرة مـن    و (م/ه ــ ت)الدين محمد زنكي الذي أقامه نورو جبير

 .مفاخر الإسلام

يقع البيمارستان النوري وسط دمشـق القديمـة غربـي سـوق الخيـاطين      

  إنشـاؤه عـام  تم. إلى الجنوب الغربي مـن الجـامع الأمـوي   ( سيدي عامود)في حي 

واســتمر ، وذاعــت شــهرته كــأول جامعــة طبيــة في الشــرق كلــه   م/هـــ

يمثـل  وذجـاً معماريـاً فريـداً يرجـع       وبدوره حتى أواخر القرن التاسـع عشـر وه ـ  

حـين زار  ، إلى الفترة السللوقية ومـن ناحيـة المخطـط وطـراز العمـارة والزخرفـة      

اني عشـر جـاء علـى ذكـر أسـاليب      الرحالة ابن جبير البيمارسـتان في القـرن الث ـ  

يبكرون إليه كل يوم ويتفقدون المرضـى ويـأمرون    الأطباء): المعالجة فيه فقال

وللملانين ، ما يصلح لهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل إنسان بإعداد

وجد له زنكي الأوقاف التي تضمن استمراره في أقد و (نوع خاص من العلاج

 .ن حالتأدية عمله على أحس

ــن جــبير الب   و ــا اب طــرق  موضــحاً دقيقــاً ارســتان وصــفاً يمقــد وصــف لن

هنـاك   أن فأوضـح معـافى   التعامل مع المريض من بداية دخوله إلى خروجه سـالماً 

دواء حسـب  ومـا يحتاجونـه مـن غـذاء     وسلل للمرضى يدون فيه أسمـاء المرضـى   

فيـة التـزام   بـين كي والدواء المناسـب  وطبيعة مرضهم فيصف لهم الطبيب الغذاء 

                                                 
دمشـق حاضـرة   ، ابراهيم بن محمد، المزيني: للمزيد انظر . ص، الرحلة، ابن جبير ()

الثــاني عشــر والثالــث /الســادس والســابع الهلــريين"الثقافــة الطبيــة لقــرنين مــن الزمــان 

.ص ج، ، دمشق في التاريخ" عشر الميلاديين
، صـحيفة الثـوروة  ، البيمارستان النوري أول كليـات الطـب في الشـرق   ، هناء الدويري ()

.البيمارستان، سيشار له لاحقا الدويري، //تاريخ ، العدد، دمشق
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ــهم      ــاكر لعملـ ــباح البـ ــن الصـ ــذهبون مـ ــث يـ ــم حيـ ــاء في دوامهـ ــدون والأطبـ يتفقـ

الأغذيـــة حســـب حالـــة كـــل  ويجهـــزون مـــا يحتاجونـــه مـــن الأدويـــة  ومرضـــاهم 

 .كذلك هناك قسم خاص لعلاج المجانينومريض

، وكان طلبة الطب يتلقون علومهم على يد أساتذتهم في البيمارستان

يوانات الخاصـة المعـدة والمجهـزة بـالآلات والكتـب أحسـن       الإكانت تهيأ لهم  إذ

يتفقـــدوا المرضـــى وينتهـــوا مـــن   أنفيللســـون بـــين يـــدي معلمهـــم بعـــد  ، تجهيـــز

 الأطبـاء المجـد بـن أبـي الحكـم رئـي        وأب ـكما كان يفعل الطبيـب  ، علاجهم

الـدين لإدارة  أول طبيب عينه السلطان نور ووه، في البيمارستان النوري الكبير

يتفقـد أحـوالهم   ، حيث كان يتردد علـى المرضـى في البيمارسـتان   ، مارستانالبي

قلعــة دمشــق فيتفقــد   إلىوبعــدها يــذهب ، ويصــف الــدواء والغــذاء لكــل مــنهم  

ــة أعيــانالمرضــى مــن   ــم يعــود ثانيــة  ، الدول البيمارســتان فــيلل  في قاعــة   إلىث

ن وكــان يقــرأ علــى التلاميــذ مــا يخطــر لــه م ــ   ، الكــبير الإيــوانالــدرس وهــي  

 .واستفساراتهم أسئلتهمبحوث ويبقى معهم عدة ساعات يناقشهم ويرد على 

ووسـائل  ، الدين كان يماثل القصـور الملكيـة بترفـه   بيمارستان نور نإ

، الطعــام الفــاخرة الــتي تقــدم للمرضــى والمصــابين وأنــواع، الراحــة المتــوفرة فيــه

تكلـف   أنن علـى حـد سـواء دو    والأغنيـاء للفقـراء   العلاج كـان مجانـاً   أنكما 

 بل كانوا يمنحون لدى خروجهم مـن البيمارسـتان ثيابـاً   ، واحداً المرضى درهماً

ــدة      ــل لمـ ــطرار للعمـ ــا اضـ ــيم دو ـ ــيهم للعـ ــوداً تكفـ ــبوعينونقـ ــترة  ) أسـ ــدة فـ مـ

 .(النقاهة

                                                 
.ص، ابن جبير ()
ص، ج، الموسوعة الشامية، زكار: وانظر . ص، نف  المصدر ()
 =،مجلــة الــوعي الإســلامي، البيمارســتان النــوري بدمشــق، الحليمعبــدعمــاد ممــدوح  ()
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ارتبط وجود الحمامات في المدينة الإسـلامية إلى دعـوة    :الحمامات -ج

لمدينـة الإسـلامية عـدم وجـود الحمامـات      قد شاع في اوالتطهر والإسلام للنظافة 

قـد اشـتهرت   و وجـب التوجـه إلى الحمامـات العامـة في المدينـة     أفي البيوت ممـا  

التي عرفتها منـذ العصـر الأمـوي    ومدينة دمشق بحماماتها في العصر الإسلامي 

قد أدت كثرة الحمامـات في  والعطور الطيبة وذلك لشهرتها بصناعة الصابون و

د نــوع مــن التنــاف  بــين أصــحابها فحــرص كــل حمــامي علــى    دمشــق إلى إيجــا

قـد اسـتدعت   وكـبر قـدر مـن الخـدمات لعملائـه      أتقديم وإبراز محاسن حمامه 

حمامات دمشـق دهشـة الفـرنج فانتقلـت هـذه الظـاهرة مـن دمشـق إلى أوروبـا         

 .يبلغ عددها مائة حماموابن جبير أن الحمامات منتشرة في دمشق  يذكر

الحمـام في دمشـق إلى نـوعين إمـا ملكيـة خاصـة لأحـد        تعود ملكية و

علـى جهـة    النوع الثـاني فيكـون وقفـاً    وأ، الأشخاص بقصد الاستثمار التلاري

بعـض  والأمـراء  والحمامات تكون لأبناء السـلاطين   غلب هذه الفئة منأومعينة 

أي جهــة مــن  ومســلد أ والموســرين حيــث يقومــون بوقــف الحمــام علــى مدرســة أ

إن أهميـــة الحمـــام لم تقتصـــر علـــى كونـــه مؤسســـة  العديـــدةجهـــات الخـــير 

 كـان مركـزاً   لهذا الغرض من دلالات إلا أن الحمام أيضـاً  لنظافة البدن مع ما

ــاً ــة    اجتماعيـ ــرات الخاصـ ــض المؤشـ ــاك بعـ ــام  وفهنـ ــارة الحمـ ــع لزيـ ــد تتبـ  التقاليـ

العــروس والعــري  وبشــفائه  فــالمريض الــذي يــدخل الحمــام يكــون ذلــك إيــذاناً 

                                                                                                                              

.البيمارستان النوري، الحليمعبد: سيشار له لاحقا ، //، تاريخ،  العدد=
.ص، الحياة الاجتماعية، عاشور ()
.ص، نف  المرجع ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، المؤسسات الاجتماعية، معن مقابلة ()
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عـن المناسـبات    اًطينا تصـور عهذا يوعليهما أن يدخلا الحمام قبل الزفاف يجب 

كيف كانت حيث يكـون الخـروج مـن الحمـام بزفـة مشـهورة       ، العائلية الهامة

اعتــادت النســاء أن يجــتمعن في الحمــام فيتنــاقلن  و .محفوفــة بمظــاهر اجتماعيــة

بعـد  أ، اً مهمـاً لقد تولت الحمامـت دوراً اجتماعي ـ  يعرضن زينتهنوأخبار الحي 

وبـة بـين   انوكـان العمـل بالحمـام بالم   ، من أعمال النظافة والطهـارة والاستشـفاء  

، فيه التقـى النـاس بـلا كلفـة فتحـدثوا وتسـامروا      ، الرجال والنساء ليلًا ونهاراً

وغالبــاً مــا ، العــروس قبــل الزفــاف وبعــده ووإلى الحمــام كــان يــدخل العــري  أ

فقـد كانـت سـاحة    ، وأدوات الطـرب والغنـاء   حملت النساء إلى الحمام الأطعمة

لــذلك اعتــاد الرجــال الــذين ، الحمـام تتحــول إلى حلبــة للــرقص وعــرض الجمـال  

رغبوا في الـزواج علـى إرسـال نسـاء تخصصـن في أعمـال الوصـف والتعريـف إلى         

 .الحمامات

هـي مـن المؤسسـات الاجتماعيـة الـتي حفلـت بهـا المـدن         و :لةبالأس -د

السـقايات  ولة بظاهرة إنشاء الأس ـوماء الشرب لعابري السبيل الإسلامية لتوفير 

تســابق ســلاطين والثــاني عشــر مــيلادي  /لــريالهازدادت منــذ القــرن الســادس  

علــى الطــرق  ونســاؤهم علــى إقامتهــا داخــل مدينــة دمشــق أ  وملــوك بــني أيــوب  و

الحلــاجوالنــزل الواقعــة علــى طــرق التلــار والمحطــات والعامــة عنــد الخانــات 

ذلــك والسـقايات  ولة بخارجهـا أعــداد كـبيرة مـن الأس ـ   وفي مدينـة دمشـق   وجـد  و

ــة     ــاه الموجــودة في كــل ناحي ــرة المي ــة دمشــق كمــا    ولكث كــل مكــان في مدين

التي تـأتي مـن خـلال نهـر بـردى الـذي       وغيرهما والعمري وذكر ياقوت الحموي 

                                                 
.ص، مرجع سابق، عاشور ()
.ص، الحياة الاجتماعية في دمشق، زكار ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
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ســبلها وبســاتينها وتــزود أريافهــا ويتفــرع إلى ســبعة انهــر فــتخترق أحيــاء دمشــق   

سـكة مـن سـككها     وفي دمشق من سقايات لم تخل لكثرة ماوحماماتهاو

ــاه أوقــات محــددة      وســوق مــن أســواقها مــن ســقاية     وأ قــد كــان لتســييل المي

طوال النهار من شـروق الشـم  حتـى غروبهـا      فكانت عملية تسييل المياه غالباً

ر تستمر حتى تمضي حقبة من الليـل أمـا في شـهر رمضـان فكـان التسـييل يم ـ      و

لة النظافــة بكــان يــرى في الأس ــومــن وقــت الغــروب إلى مــا بعــد صــلاة التراويــح   

ــيمن يتــولى التســييل شــروط جســمية      والتامــة  خلقيــة خاصــة كــان   ويشــترط ف

 .الأمراضومن العاهات  يكون سالماً

 :سسات التعليميةؤالم -

ــوي-أ ــامع الأمـ ــة في  وكـــان المســـلدُ ه ـــ :الجـ ــوَاة الأولى للمدرسـ النَّـ

فلـــم يكـــنْ مكـــان عبـــادة فحســـب؛ بـــل كـــان مدرســـة يَـــتَعَلَّم فيهـــا ، الإســـلام

وفـروع العُلُـوم   ، واللغـة ، وعلوم الشريعة، والقرآن، والكتابة، المسلمون القراءة

، وخُصِّـــص لتعلـــيم القــــراءة  ، ثـــم أقـــيمَ بجانـــب المســـلد الكُتَّـــاب     ، المختلفـــة 

وكان الكُتَّاب يُشْـبه  ، وشيءٍ منَ عُلُوم العَربيَّة والرِّياضة، والقرآن، والكتابة

ــة في عصــرنا الحاضــر   ــن     ، المدرســة الابتدائيَّ ــرة حيــث عــدَّ اب وكــان مــنَ الكث

وكـان مـنَ الاتسـاع    ، حوقل ثلاثمائة كتَّـاب في مدينـة واحـدة مـن مـدن صـقل ية      

وممـا يـذكر في   ، بحيث يضم الكتَّاب الواحد مئات وآلافًا منَ الطـلاب  اًأحيان

                                                 
، وصف دمشق في مسالك الأبصار، وانظر المنلد. ص، ج، معلم البلدان، ياقوت ()

.ص 
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، الحياة الاجتماعية، عاشور ()
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 .نه كان له كتَّاب يَتَعَلَّم به ثلاثة آلاف تلميذٍتاريخ أبي القاسم البلخي أ

وقــد . نشــأته بكثــرة أوقافــه ومدرســيهمنــذالأمــويتميــز الجــامع

في فيــهالتــدري فاســتمر، بالقيــام بمهامــه المختلفـة الأمــوي اسـتمر الجــامع 

وفي ، أبـي طالـب والحسـين بـن علـي وعائشـة أم المـؤمنين       مشـهد الإمـام علـي بـن    

. العزيز والكامليـة وغيرهـا  وعمر بـن عبـد  ة وأبي بكر وعثمانمشهد الكلاس

ــه بأوقافهــا     ــت المــدارس المنفصــلة عن ــه ببنائهــا   وبقي تقــوم بمهامهــا  ، والمتصــلة ب

ودار الحـديث  ، الحمصـية ودار الحـديث ، مثل دار الحديث التقوية، التدريسية

والمدرسـة  ، الغزاليـة والمدرسـة ، والمدرسة الرواحيـة ، والزاوية المالكية، العروبة

ملتقـى   الأمـوي كـان الجـامع   .والمدرسـة العزيـة  ، والمدرسـة السـيفية  ، التاجيـة 

المختلفـة  بـالعلوم  رحابـه في  يتنـاظرون وكـانوا ، بالعلمـاء الغربـاء  علمـاء دمشـق  

 .آنذاكالتي كانت سائدة 

ذا جاء عالم غريب فلا يقبل علماؤها إليه إلا بعد ان يستمعوا إأما 

خلال ذلك قدره حق المعرفة ويطرحون فيعرفون من، معلدرسه في هذا الجا

سمعته ولا ألقابه ولا ولم تكن، عليه الأسئلة المشكلة لمعرفة مدى علمه

عليه  فإن نجح فيه احترموه وأقبلوا، لتعفيه من هذا الامتحان، مناصبه

أما طريقةفلا يسعه عندئذ إلا الرحيل، وإلا أعرضوا عنه، وأكرموه

                                                 
-هـــ  ، القــاهرة، دار الســلام، ط، روائــع مــن حضــارتنا، ســباعيمصــطفى ال ()

.روائع حضارتنا، السباعي، سيشار له لاحقا، ص، ط، م
.ص ، انظر مخطط المسلد المرفق ()
ص ، مرجـــع ســـابق، الســـباعي: وانظـــر. - ص، تحفـــة النظـــار، ابـــن بطوطـــة ()

-.
 =مجلـة ، نشـوء المـدارس   يم بالمسـلد الجـامع بدمشـق قبـل    تنظـيم التعل ـ ، ملكة ابيض ()
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الطلاب حول يتحلق فيهاحلقاتشكلفكانت تتم على، فيهالتدري 

 .المحدثين الذين يقرءون الحديث الشريف وهم جلوس على كراسي مرتفعة

عند أدائهم المسلدالقرآن فيستندون إلى سواري والوعاظ ومدرسأما

أن يجل  على كرسي مرتفع بعد ، وكانت عادة المدرس الواعظ.ملمواعظه

ويخصص درسه لرجال الحكم ، العصر صلاةأداء فريضة الجمعة إلى

وقد تعددتالمستخدمةويراعى حال المستمعين من حيث اللغة، والعلم

صحنه وأروقتهفي تعقدوكانت تلك الحلقات، أرجائهحلقات التدري  في 

وكانت أهم حلقاته التدريسية ما كان تحت قبة . وداخل حرمه تحت قبته

واعتبرت الدراسة تحتها بمثابة ، م علماء دمشقموقوفة لأعلالنسر التي كانت

تحتها يشمل التدري وكان. وقتنا الحاضرفي المرحلة العليا من الدراسة

والحساب والمنطق  وكالأصول والفقه والكلام والنح، الموادمن عدداً

 .وغيرها

وتشـــبه  ، قامـــتِ المدرســـة بجانـــب الكتَّـــاب والمســـلد     :المـــدارس-ب

كـان التَّعلـيم فيهـا    ، الثانويـة والعاليـة في عصـرنا الحاضـر     ةالدراسة فيها دراس

                                                                                                                              

ص ، جماد الاول /كانون الثاني ، السنة السادية، العدد، التراث العربي=

ص ، الرحلـة ، ابن جـبير  :وانظر .تنظيم التعليم، ابيض: سيشار له لاحقا. -ص

، جــدة، المنــارة دار، ط، الجــامع الأمــوي في دمشــق، علــي، الطنطــاوي: وانظــر، 

. الجامع الأموي، الطنطاوي: وسيشار له لاحقا، ص، م-هـ
المدرســون ، محمــد بهلــت البيطــار: للمزيــد انظــر.ص، تحفــة النظــار، ابــن بطوطــة ()

ص -ص، ، ج، عـدد ، دمشق، مجلة المجمع العلمي العربي، تحت قبة النسر

تنظـيم  ، ابـيض : وانظـر  .رسون تحت قبة النسرالمد، البيطار: سيشار له لاحقا. -

. صالتعليم بالمسلد الجامع 
.ونف  الصفحة. نف  المصدر ()
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قسـمًا داخلياـا للغربـاء    : وكانتِ الدِّراسة فيها قسميِن، مَلَّانًا ولمختلف الطَّبَقات

وقسـمًا  ، والذين لا تساعدهم أحوالهم المادِّية على أن يعيشوا على نفقات آبـائهم 

أمَّـا القسـم الـداخلي    ، بيت أهله وذويـه  خارجياا لِمَن يريد أن يرجعَ في المساء إلى

ــان أيضًــا   ــادة     ، فكــان بالَملَّ ــة والعب ــوم والمطالَع ــام والن ــه الطع ــب في ــأُ للطال ، يهيَّ

وغُــرَف ، وقاعــات للدِّراســة، وبــذلك كانــت كــلة مدرســة تحتــوي علــى مســلد 

وكانتْ بعض المدارس تحتوي فـوق  ، وحَمَّام، ومطبخ، ومكتبة، لنوم الطلاَّب

ولا تـزال لـدينا حتــى الآن   ، عـب للرِّياضـة البَدَنيَّــة في الهـواء الطَّلْـق    ذلـك علـى ملا  

ففي دِمَشق لا تزال ،  اذج من هذه المدارس التي غمرتِ العالَم الإسلامي كله

ــتي أنشــأها نور   المد ــدين رســة النةوريَّــة ال وهــي الواقعــة الآن في ســوق   ، زنكــيال

ــاطين ــا   ، الَخيَّ ــا  وذجً ــزال قائمــة تعطين ــدارس في عصــور     ولا ت ــا لهندســة الم حيا

 دسلقــد زارهــا الرَّحَّالــة ابــن جــبير في أوائــل القــرن الســا  ، الَحضَــارَة الإســلاميَّة

فمنها ، وكانت المدارس متعددة الغايات .فأعلب بها وكتب عنها، الهلري

ومنهـا مـدارس   ، مدارس لتدري  القـرآن الكـريم وتفسـيره وتحفيظـه وقراءاتـه     

لكـل فقـه مـدارس    ، للفقـه  مـدارس  – أكثرها وهي – هاومن، للحديث خاصة

ــه  ــدارس للطــب  ، خاصــة ب ــام   ، ومنهــا م ــدارس للأيت كــان في دمشــق  وومنهــا م

وللقـرآن  ، وللحديث سـت عشـرة مدرسـة   ، وحدها للقرآن الكريم سبع مدارس

وللفقـه  ، وللفقـه الشـافعي ثـلاث وسـتون مدرسـة     ، والحديث معـا ثـلاث مـدارس   

وللفقـــه ، وللفقـــه المـــالكي أربـــع مـــدارس ، ةالحنفـــي اثنتـــان وخمســـون مدرس ـــ

ــة  ــات   ، الحنبلـــي إحـــدى عشـــرة مدرسـ ــدا عـــن مـــدارس الطـــب والرباطـ هـــذا عـ

لقـد   .وكلها كانـت مـدارس يـتعلم فيهـا النـاس     ، والفنادق والزوايا والجوامع

                                                 
.ص ، روائع حضارتنا، السباعي ()
.-ص ، روائع حضارتنا، السباعي ()
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 الأقطـار كثرة المدارس في دمشق الرحالة فدعوا طلبة العلم مـن مختلـف    أثارت

وســـنورد . يســـاعدهم علـــى تحقيـــق مطلـــبهم مـــا لهـــا فســـيلدون كـــل هلتوجـــ

في  أنمدارس دمشق التي ذكرها الرحالة في رحلاتهم حيث يـذكر ابـن جـبير    

رد اوهنــاك جــدول يــبين المــدارس الــو   مدرســة العشــرينيزيــد علــى  دمشــق مــا

 .ذكرها في كتب الرحلات

 :في الحياة العامة المرأةدور 

للمـــرأة الدمشـــقية في    اًيـــز ممدوراً بـــارزً و أظهـــرت كتـــب الـــرحلات  

لكونهـا أم وربـة منـزل فقـد اشـتغلت بـالعلم        فبالإضـافة مختلف مجالات الحيـاة  

ولعل أهم ما يلفت الانتبـاه  وحصلت على أعلى المراتب وأصبحت تجيز العلماء

الدور الكبير والفعال الذي قامت بـه المـرأة في حركـة البنـاء      وفي هذه الفترة ه

ساهم في بناء المؤسسات الدينية والثقافية كالمـدارس  فنراها ت، الحضاري هذه

ــق والـــــترب  ــات والخوانـــ ــات ، والرباطـــ ــة كالحمامـــ ــات الاجتماعيـــ ، والمؤسســـ

ــادق والخانــات   ممــا يعكــ  دورهــا في الحيــاة الثقافيــة     ، والاقتصــادية كالفن

ولقـد ســلل التــاريخ الإســلامي نبــوغ   الدينيـة والحيــاة الاقتصــادية الاجتماعيــة 

في العديــد مـــن  ، لمة وإســهاماتها المتميــزة في حقــول العلــم والمعرفــة     المــرأة المس ــ 

أي ، الأخــرىفي وقــت لم يكــن فيــه للمــرأة في المجتمعــات ، الأقطــار الإســلامية

                                                 
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة، وانظر. ص ، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، لةالرح، بن جبيرا ()
.ولاالجدملحق انظر  ()
حيث يذكر ابن بطوطـة مـن بـين مـن سمـع لـه واجـازة في         ص، الرحلة، ابن بطوطة ()

.دمشق عالمات دمشقيات
.ص ، الرحلة، ابن جبير ()
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تم عمــل جــدول  وقــدفي أي حقــل مــن حقــول النشــاط العقلــي، إســهام يــذكر

 .النساء في تلك الفترة أقامتهات التي آبعض المنش ينيب

 :قف في الحياة الاجتماعيةالو إسهام

ــات الإســلامية اقتصــادياً       أســهم ــارز في تطــوير المجتمع ــدور ب الوقــف ب

فقـد امتـدت تأثيراتـه لتشـمل معظـم أوجـه الحيـاة         ·واجتماعياً وثقافياً وعمرانيـاً 

، بما في ذلك حماية البيئة وتحقيـق كـل صـور الأمـن البيئـي     ، بجوانبها المختلفة

وإنشـاء المكتبـات   ، وتشليع العلـم والعلمـاء  ، يفةإضافة إلى رعاية الفئات الضع

والمعاهــــد والمــــدارس والكتاتيــــب الخاصــــة بتحفــــيظ الأطفــــال كتــــاب الله       

مثـل  ، وتمويل الخدمات العامة، وتشييد المستشفيات ورعاية المرضى، الكريم

ــواقفين امتــدت   ، إنشــاء الطــرق والخانــات والأســبلة والآبــار   بــل إن اهتمامــات ال

وتجيـــيم  ، إنشـــاء الأربطـــة والحصـــون  : مثـــل، لعســـكريةلتشـــمل النـــواحي ا 

ــلامية     ــديار الإسـ ــن الـ ــذود عـ ــا للـ ــوش وتجهيزهـ ــف   ، الجيـ ــل الوقـ ــذا شمـ وهكـ

بمــا في ذلــك جوانــب التنميــة والمحافظــة علــى   ، الإســلامي كــل منــاحي الحيــاة 

بـل اتسـعت   ، اتجـاه واحـد   وأي أنه لم يقتصـر علـى جانـب معـين أ    ، سلامة البيئة

الـذي يشـهد   ، وهذا الـدور المتميـز  ، جات المجتمع والناسمجالاته قدر اتساع حا

ــاريخ للوقــف  حفــظ للملتمعــات الإســلامية حيويتهــا وأســهم في ازدهــار    ، بــه الت

 .حتى في عصور الانحسار، الخدمات فيها

                                                 
، صور من الاسهام العلمي للمرأة في التاريخ الاسلامي، العزيز بن عثمان التويجريعبد ()

، إبريل   -هـصفر  تاريخ ، لندن، عدد، سطصحيفة الشرق الأو
 .انظر ملحق الجداول ()
مجلة الوعي ، دور الوقف الإسلامي في التنمية وحماية البيئة، القادر الفقيعبدمحمد  ()

 =دور، سيشــار لـه لاحقــا الفقــي ، //تــاريخ ، العـدد  ، الكويــت، الإسـلامي 
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، وكانت هناك أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليـب والسـكر  

الدين الأيوبي أنـه جعـل   ويذكر المؤرخون بإعلاب شديد أن من محاسن صلاح 

وميزاباً يسـيل منـه المـاء    ، في أحد أبواب القلعة بدمشق ميزاباً يسيل منه الحليب

حيث تأتي إليهما الأمهات في كل أسـبوع ليأخـذن لأطفـالهن    ، المحلى بالسكر

 .ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر

سـبلة  ء الأالوقف سكان المدن والمسافرين بالماء من خلال بنا نمّأ فقد

طلبــاً ، فعينـت لهـا أحواضـاً لسـقياها    ، وشمـل الوقـف الحيوانـات والـدواب أيضـاً     

وأنشـئت هـذه الأحـواض كمنشـآت خيريـة لخدمـة الـدواب علـى طـرق          ، للمثوبـة 

خدمة للقوافل التلارية والمسـافرين  ، وعلى الطرق التي تربط بين المدن، المدينة

 .المتنقلين بين هذه المدن

ــوا  ــتثمرت أمـ ــوف واسـ ــاف في تـ ــات   يرل الأوقـ ــحية للحيوانـ ــة الصـ  الرعايـ

وهــي ظــاهرة لم يعرفهــا تــاريخ  ، بمــا في ذلــك الطيــور البريــة ، والطيــور المريضــة

 .إلا في بلاد المسلمين، العالم

ــن      ــة مـ ــام ذوي الحاجـ ــاف لإطعـ ــيص الأوقـ ــلمون في تخصـ ــاف  المسـ تنـ

ف في التنميــة  أســهم الوق ــ، البائســين وأبنــاء الســبيل والمغتربــين في طلــب العلــم     

 .الاجتماعية في الحواضر والمدن الإسلامية

، فقــد اســتغلت أمــوال الأوقــاف في إيــواء اليتــامى واللقطــاء ورعــايتهم    

وأوقـاف  ، وكانت هناك أوقـاف مخصصـة لرعايـة المقعـدين والعميـان والشـيوخ      

                                                                                                                              

.الوقف=
.ص ، ئع حضارتناروا، السباعي ()
·ص ، المدينة الإسلامية، عثمان ()

.//تاريخ ، ع ، الكويت، مجلة الوعي الاسلامي. دور الوقف، الفقي ()
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ــدادهم بمــن يقــودهم ويخــدمهم    ــات ممــن     ، لإم ــزويج الشــباب والفتي وأوقــاف لت

وأنشـئت في بعـض المـدن دور خاصـة     ، دي أوليائهم عن نفقاتهمتضيق أيديهم وأي

ــهم    ــة أعراسـ ــراء لإقامـ ــى الفقـ ــت علـ ــزة    ، حبسـ ــواء العلـ ــئت دور لإيـ ــا أنشـ كمـ

أقيمت الخانات لكي ينـزل  ، وإضافة إلى ذلك، والقيام على خدمتهم، المسنين

وبخاصـة  ، وفي تنقلهم مـن منطقـة إلى أخـرى   ، بها المسافرون في حلهم وترحالهم

كان ، لتلار الذين لا طاقة لهم بدفع إيجار السكنا وانوا من الفقراء أإذا ك

لنظام الوقف الإسلامي أثر كبير في دعم خدمات الرعايـة الصـحية للمـواطنين    

وقــد خصصــت بعــض الأوقــاف    ، والســكان علــى اخــتلاف مــذاهبهم ونحلــهم    

ــى المستشــفيات     ــا عل ــاق مــن ريعه ــى نح ــ، للإنف ــراه في وقــف الســلطان     وعل مــا ن

مـواد كـبيرة علـى البيمارسـتان الـذي بنـاه في        فقد قام بوقف، رالدين زنكينو

 .دمشق

وقد أسهمت الأوقاف الكثيرة التي كانـت في فـترة ازدهـار الحضـارة     

الإســـلامية في تخفيـــف العـــبء الملقـــى علـــى كاهـــل الدولـــة والمتعلـــق بتنفيــــذ         

ت تسـتنفذ  وهي مشروعا، المشروعات العامة كالمدارس والمعاهد والمستشفيات

الوقـف المـذكور في كتـب     أنـواع وقد تم عمل جدول يـبين   معظم دخل الدولة

                                                 
ــع ، لغني أبوغـــدةعبـــدحســـن  () ــة المجتمـ ــة الـــوعي ، دور الوقـــف الإســـلامي في تنميـ مجلـ

، أبـو غـدة  ، ه لاحقـا سيشـار ل ـ ، //تـاريخ  ، العـدد  ، الكويـت ، الإسلامي

.دور الوقف
، نظام الوقف الإسلامي مظهر مشـرق للتعـاون والتكافـل الإنسـاني    ، عبدالله المعتوق ()

: سيشـار لـه لاحقـا   . ص، //التاريخ ، العدد ، الكويت، جريدة القب 

.نظام الوقف، المعتوق
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 الرحلات

 :التقاليدوالعادات 

تقاليــد أهــالي دمشــق  وســلل الرحالــة انطباعــات هامــة حــول عــادات    

ــادات      ــك العـ ــرة لتلـ ــاهداتهم المباشـ ــى مشـ ــدين علـ ــيمها   ومعتمـ ــيتم تقسـ ــتي سـ الـ

شـق خـلال مرحلـة الدراسـة حيـث سـيتم       عرضها حسب ورودها عند من زار دمو

التطرق لمجموعة من أحسن العادات والتقاليد التي كانت سائدة ما بـين القـرن   

ــاني عشــر مــيلادي  /الســادس هلــري  ــامن  والث الرابــع عشــر  /لــريالهالقــرن الث

 .ميلادي

 :العادات الدينية-

دمشـــق بعـــض العـــادات الدينيـــة الـــتي لفتـــت نظـــر الرحالـــة  في ظهـــرت 

اسـتغرابهم منهـا كـونهم قـدموا     ولدهشـتهم  وا لاستحسـانها لـديهم   دونوها ربمو

 .من هذه العاداتومن مجتمعات مختلفة عن مجتمع دمشق 

ســاد في دمشــق ظــاهرة الإفطــار الجمــاعي فــلا      :إفطــار رمضــان -أ

يمكن أن يتناول شخص دمشقي إفطاره وحده حيث يقوم كل شـخص بـدعوة   

دعون أصـحابهم  ي ـالأعيـان  وفـالأمراء  ، اًعائلته لتناول الإفطار مع ـ وأبناء مهنته أ

ــدة الإفطــار     ــد   والتلــار وللللــوس معهــم علــى مائ عامــة النــاس يــدعون إلى موائ

وقد بلغ فـيهم الحـرص علـى هـذه العـادة      ، عائلاتهموأسرهم وإفطارهم أقاربهم 

 وقريــب أ واحــد الأشــخاص بحمــل مــا لديــه مــن طعــام فيقصــد جــاره أ    أن يقــوم

لا يفطـر  وعن البركـة   مع مجموعة من الناس بحثاًمسلد لكي يتناول إفطاره 

 لوحده

                                                 
 .انظر ملحق الجداول ()
. ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
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لفتـت  وعادة أخرى ظهـرت في دمشـق    :الاجتماع بالمسلد الأموي-ب

هي الاجتماع في المسـلد الأمـوي عقـب بعـض الصـلوات المحـددة       وانتباه الرحالة 

يجتمعـون بعـد صـلاة العصـر     و نآمـن القـر   مثل صلاة الفلر حيث يقرءون سـبعاً 

ــر    لقــــراءة تســــمى ــر القــ ــورة الكــــوثر إلى آخــ ــا ســ ــة يقــــرءون فيهــ ن آالكوثريــ

يبلع عددهم ستمائة إنسان لهـم  وللملتمعين على هذه القراءة رتبات يجري لهم و

 .يغيب فمن غاب قطع عنه المرتب بقدر غيبهوكاتب يسلل من يحضر 

حيـث يوقـد عمـودان خاصـان في صـحن       :احتفال منتصف شعبان-ج

تـان مشـتعلتان يفـوق    بشـعبان فيلوحـان كأنهمـا قر    المسلد الأموي ليلة منتصف

 .العشرين من رمضانواحتفال أهالي دمشق بهذه الليلة احتفالهم بليلة السابع 

جــرت العــادة أن يخــرج أهــل دمشــق   :يــوم عرفــةوتعظــيم للحلــاج -د

رجــالًا لتلقــي الحلــيج  واســتقبال الحلــيج فيخــرج الجمــع الغفــير نســاءً    ولــوداع 

ــم يتمســحوويصــافحونهم  ــذمم لفقــراء الحلــيج يتلقــونهم أيضــاً    ون به  إخــراج ال

هي قيـام النسـاء بمناولـة الحلـيج     وهناك ظاهرة مميزة و، يقدموا لهم الأطعمةو

تأكلـها  وهـا ثـم تأخـذها النسـوة     ظقطعة من الخبز ليضعه بفمه فيقوم الحـاج بع 

ــوداً   وبالحلــاج  تبركــاً ــك نق للحــاج الــذي يقــوم بعــض قطعــة      يــدفعن مقابــل ذل

 .الخبز

لى الحـاج  إداء مناسك الحـج فينظـر   أوربما ظهرت هذه العادة لصعوبة 

يخرج أهل دمشق بعد صلاة العصـر مـن يـوم عرفـة فيقفـون      و تلك النظرة الممبزة

 بالمســلد الأمــوي ويقــف أئمــتهم كاشــفي رؤوســهم داعــين خاضــعين خاشــعين     

                                                 
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة، ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، ابن جبير ()
.ص، نف  المصدر ()
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ج بيتـه  حلـا ويتوخون الساعة التي يقف فيهـا وفـد الله تعـالى    ومتسلمين البركة 

توسل إلى الله تعالى بحلـاج بيتـه   وابتهال ودعاء وبعرفات حيث يبقوا في خضوع 

إلى مغيب الشـم  فينظـرون كمـا ينظـر الحلـيج بـاكين علـى مـا حرمـوه مـن           

 ذلك الموقف الشريف بعرفات داعين الله أن يحقق لهم ذلك بالعام القادم

ــرأس  -هـــ ــل ال ــتي دونه ــ  و :المصــافحةوتقبي ــادات ال ــة مــن الع ا الرحال

رؤوس فقهـــائهم حـــال ن ظـــاهرة تقبيـــل الـــرأس عنـــد الدمشـــقيين الـــذين يقبلـــو  

 .مشاهدتهم

تستوهب لهم مـن الله الغفـران   ومن آداب المصافحة تجدد لهم الإيمان و

ــول الله     ــن رسـ ــأثور عـ ــه الحـــديث المـ ــر بـ ــا بشـ ــلى –لمـ ــه  صـ ــلموالله عليـ  في – سـ

ــتعملونها    ــم يسـ ــافحة فهـ ــلوات إالمصـ ــر الصـ ــيمو ثـ ــر  لا سـ ــلاة الفلـ ــلاة وا صـ صـ

 .العصر

اء في صحن المسـلد  سيجتمع أهل دمشق كل م :الاجتماع عشية-و

ن إلى بــاب اجعــين مــن شــرق إلى غــرب مــن بــاب جــيرو  روالأمــوي تــراهم ذاهــبين  

على هـذا الحـال مـن     نيبقوو أمنهم من يقرويد منهم من يتحدث مع صاحبه البر

أكثـر احتفـالهم   وثـم ينصـرفون   رجوع إلى انقضاء صلاة العشـاء الآخـرة   وذهاب 

عشرون رمضـان لمـا يـرى مـن احتفـال      وبالعشاء فيخيل لمبصر ذلك أنها ليلة سبع 

 .اجتماعهم فهي عادة يومية عندهموالناس 

 

                                                 
.ص، تحفة النضار، ابن بطوطة:وانظر .ص ، المصدر نفسه ()
.ص، تحفة النضار، ابن بطوطة ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، تحفة النضار، ابن بطوطة، ص، الرحلة، ابن جبير ()
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  :الضيافةوالكرم -

الضــيافة في نفــوس الدماشــقة  ول عــادة الكــرم أصــيلاحــظ الرحالــة ت

مبـادرة أهلـها    كلـها إلا لم يكـن بهـذه الجهـات الشـرقية      وفيذكر ابن جـبير ل ـ 

فانـك تجـد مـن بـدار إلى     ، لا سـيما أهـل باديتهـا   وإيثار الفقراء ولإكرام الغرباء 

ربمــا يعــرض احــدهم كســرته علــى ولهـا   كفــى بــذلك شــرفاً بـر الضــيف علبــاً 

ــم الله في خــير لأكــل   ويقــول ل ــوفقــير فيتوقــف عــن قبولهــا فيبكــي الرجــل     عل

 احية في تعاملهم مع الغرباءهم يشددون على هذه النو، الفقير طعامي

قــد لخــص لنــا ابــن بطوطــة كــرم الدمشــقيين فيمــا لقيــه مــن عنايــة     و

حد علماء دمشق عندما أقام عنده الذي أكرم ابن بطوطـة  أاهتمام واضح من و

متابعـــة رجـــال وكـــذلك ملازمـــة وأخـــوك ودار أبـــوك وقـــال لـــه أن داري دارك و

 .همالوقوف على جلساتوشؤون المغتربين  السلطان

 :اللباسوالطعام -

لم  وأورد ابن العربي إشارة بسيطة في حديثه عن المائدة الدمشـقية فه ـ 

يتطرق لمحتوياتها إ ا عرض طريقة إحضارها بواسطة مجرى مائي داخـل فنـاء   

 .البيت بحيث لا يمكن للخدم مشاهدة الحريم

مـــن خـــلال رحلـــة ابـــن جـــبير نلمـــ  أن الفواكـــه متـــوفرة في دمشـــق  و

 .نت في متناول أهالي دمشقفكا

                                                 
.ص، جبير ابن ()
.ص، تحفة النضار، ابن بطوطة ()
.ص، مع القاضي ابن عربي، اعراب ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
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 من عادات أهـل دمشـق شـراء الطعـام الجـاهز الـذي يعـد بالأسـواق        و

 .إعداد الفطائروكذلك اشتهر أهالي دمشق بالحلويات

 القطنيـة الصـوفية نظـراً    المنتلـات أما الملاب  فيتضح أنها كانت من 

دمشـق بملبسـهم    أهـالي  واهـتم  لوفرة المادة الأولية ولاشتهار دمشق بصناعته

 .الطرز والملبوسات أنواع أفضلوزينتهم فهم ينتلوا 

  :عادات الزواج-

ــوع         ــن بطوطــة لأوقــاف الشــام الحــديث عــن ن ورد مــن خــلال ذكــر اب

هـذا يعطينـا إشـارة    و، تلهيـز الفتيـات المقـبلات علـى الـزواج     لمـن الوقـف    خـاص 

ممـا اوجـب وجـود    ، ةللزواج مـن واجبـات الأسـرة الدمشـقي     على أن تجهيز الفتاة

مسـاعدة أهلـهن   وتحديـد  وهذا النوع من الوقـف لمسـاعدة المقـبلات علـى الـزواج      

 .على ذلك هذه الإشارة

التي كانت وهذا النوع من الوقف يوضح لنا بعض من عادات الزواج و

 .الفترة سائدة في دمشق في تلك

 أمــور يرالمحتاجــة لتيس ــولمســاعدة الأســر الفقــيرة   وكــان هــذا الوقــف 

هــذا نــوع مــن التكافــل الاجتمــاعي     و، عــدم تفشــي ظــاهرة العنوســة   وزواج الــ

 .المحمود

 

                                                 
() 

.ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()
.ص، منامات الوهراني، الوهراني ()
.ص، نزهة المشتاق، الإدريسي ()
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
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 :عادات القضاء-

أن مصــحف عثمــان في المســلد الأمــوي كــان مقصــد      ظهــر واضــحاً 

حيــث يتوجــه إليــه أهــالي دمشــق لحلــف  ، مــدعى عليــه في دمشــقوكــل مــدعي 

ــزة خاصــة في      أ القضــاء يمــانهم فيمــا يخــص القضــاء يظهــر أن لهــذا الجانــب مي

 الإدانة وما يمنح البراءة أ والدمشقي فحلف اليمين في المسلد الأموي ه

الطــواف بالأســواق هــي مــن    وكمــا كانــت عقوبــة ركــوب الحمــير     

بالشـخص المعاقـب    ربمـا قصـد بهـا التشـهير أيضـاً     والعقوبات الشائعة في دمشـق  

ــن ذوي المنصــــب    خصوصــــاً ــه الســــلطان أ  والجــــاه وأن كــــان مــ  وانقلــــب عليــ

 .قاضيال

 :كوارثالوفي حالة الأوبئة -

يخرجــون إلى ، (مــن مختلــف الطوائــف والمــذاهب  )كــان أهــل دمشــق  

التقـرب إلى  وخاشـعين متضـرعين للـدعاء    والأماكن المباركـة  الساحات العامة 

هـل دمشـق   أفعنـدما حـل الطـاعون بدمشـق خـرج      ، الله لرفع البلاء عن مدينتهم

بيوتهم بل طبخوا بالسوق  لم يطبخوا فيوم صاموا ثلاثة أياوإلى مسلد الإقدام 

بقوا على هذه الحالة ثلاثة أيام كـان آخرهـا يـوم الخمـي  حيـث بـاتوا ليلـتهم        و

النصـارى  واليهود بتوراتهم ونهم آدعاء للفلر المسلمين بقروفي المسلد في صلاة 

الولـدان حيـث أقـاموا إلى زوال يـوم الجمعـة وانصـرفوا       ومعهم النساء وبإنجيلهم 

 .بيوتهم إلى

 

                                                 
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة، ص، الرحلة، ابن جبير ()
.ص، تحفة النظار، انظر ابن بطوطة ()
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة: وانظر، ص، الرحلة، ابن جبير ()
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 :عاداتهم في الجنائز -

ــائزهم إلى أن الدماشــقة يمشــون  -أ ن بأصــوات آهــم يقــرءون القــر وجن

.مسموعةوتلاحين باكية بأصوات مرفوعة وشلية 

ــى الجنــائز   -ب ــوي  رقبالــة المقصــو يصــلى عل لا يجــوز وة بالمســلد الأم

 .الصلاة على جنازة خارج المسلد

 ىالمسـلد إلا أن يكـون المتـوف    يتم التوقـف عـن القـراءة حـال دخـول     -ج

.سدنته فإنهم يستمروا بالقراءة إلى موقع الصلاة ومن أئمة المسلد أ

بعــد ذلــك يجلســون لقــراءة   و فــرداً مــن الملاحــظ أنهــم يصــلون فــرداً  -د

 .نآالقر

مختصــون يســمون نقبــاء الجنــائز يــذكرون    أنــاسكــان لللنــائز -هـــ

أعيانهـا حيـث   وكبـار البلـد   كان من  إنيعرفوهم بمن يحضر وبالذات والناس 

هـذه  ويطلقون الألقاب الخاصة بهم فينادوا على كل شـخص بلقبـه قبـل الاسـم     

.المسميات لاقت استهلان الرحالةوالألقاب 

يعظـوا النـاس ثـم    وبعد ذلـك يبـدأ الوعـاظ حسـب رتبـتهم فيـذكروا       -و  

اء لـه  الدعوثم يختم ذلك بتعزية صاحب المصاب  يتم إنشاد الأناشيد بهذا المعنى

 .هذا مجل  ذكر نافعو ىللمتوفو

 :التنزه والترفية -

ــة الســبت -أ  إلىيخرجــوا يــوم الســبت   أندمشــق  أهــالياعتــاد  :عطل

قــد ودمشـق ولا يخرجــون للعمــل   أهــاليالمتنزهـات فيــوم الســبت يـوم عطلــة عنــد   

 أميلـهم  زيـاً و خلقـاً والناس خلـق   أحسندمشق  أهلو: زويني لذلك بقولهقال أشار

في هـذا اليـوم   واللعـب  و ولهم في كل يوم سبت الاشـتغال باللـه  واللعب و والله إلى

لا ولا للزوج علـى الزوجـة   ولا يبقى للسيد على الملوك مجبر ولا للوالد على الولد 
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النهــار يطيــب كــل مــن هــؤلاء نفقــة يومــه  أولن كــان إعلــى التلميــذ فــ للأســتاذ

ــن  بأترابـــهصـــبي الو المماليـــك بإخوانـــهفيلتمـــع المملـــوك  ــبيان مـ ــة والصـ الزوجـ

البسـاتين   إلىالتميـز فيبحثـون    أهل فأما بأصدقائهالرجل ومن النساء  بأخواتها

 وهــو الأخضــرالميـدان   فــإلىســائر النـاس   أمــاومواضــع طيبـة  ولهـم فيهــا قصـور   و

المتعيشـون  و .فيـه المـاء الجـاري   وشتاء من نبت فيـه  و فرشه اخضر صيفاًومحوط 

المغنـيين  والمسـاخرة  وذين وفيهـا حلـق المشـع   ودكاكينهم  إليهيوم السبت ينقلون 

النهـــار ثـــم  أخـــر إلى واللـــهوالنـــاس مشـــغولين باللعـــب  ووالفصـــالين المصـــارعين 

 أماكنهم إلىيعودون ويصلون به المغرب والجامع  إلىيفيضون منها 

 دمشــق لا يعملــون يــوم الســبت عمــلاً  أهــل إن: ابــن بطوطــة فيقــول  أمــا

بــين البســاتين  الأشــلار وظــلال الأنهــارشــطوط و المتنزهــات إلىيخرجــون  إ ــاو

 الليل إلىالمياه الجارية فيكون بها يومهم ورة ضالن

خــارج دمشــق   أنذلــك فقــد ذكــروا   إلى الأجانــبالرحالــة  أشــارقــد و

جميـــل مليئـــة ومزروعـــة بشـــكل مـــنظم وهـــي جميلـــة وتوجـــد الحـــدائق الغنـــاء 

عنـدما تـورق   وكهة نجده بها الفا أنواعكل ما تحلم به من والمختلفة  هبالفواك

شــعة الشــم  لا  أ أنتكــون علــى درجــة عظيمــة مــن الكثافــة حتــى      الأشــلار

ــوم   الأزهــارضــخمة مــن   أعــدادتخترقهــا كمــا يوجــد بهــذه الحــدائق     حيــث يق

البسـاتين  و الأزهـار رؤيـة هـذه    إنوبالطبيعـة   بـالتنزه والاسـتمتاع  النسـاء  والرجال 

 الاستمتاع بهاوتنزه لتستحق اويبعث السعادة في النف  

دمشـق بوسـائل الترفيـه داخـل المنـزل       أهالياهتم  :وسائل الترفيه-ب

                                                 
.ص، أخبار العباداثار البلاد و، القزويني ()
.ص، تحفة النظار، ابن بطوطة ()
() 
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ــة         ــوا الحــدائق الداخلي ــث عمل ــة حي ــزه للعائل ــه متن ــوا من اقتنــوا والدمشــقي فعمل

تتـوفر وسـائل   والمنـزل   أهـل الطيور داخل منازلهم والتي تدخل المسـرات في قلـوب   

لطيــور المعلقــة في ســاحات المنــازل    ا أقفــاص أمــا، فيــه التســلية ألــوانوالراحــة 

الغربـان  والهدهد والسلوى والطيور المختلفة مثل العندليب  أنواعها من فيفكان 

 الإنسـان يمكـن تعليمـه محاكـاة كـلام      آخـر هنـاك نـوع   وطيور سـوداء اللـون   و

 الألسنفتلده يتكلم مثل البشر بمختلف 

 :العادات التي انتقدها الرحالة-

منها مخاطبـة  وض العادات السائدة في مجتمع دمشق انتقد الرحالة بع

تعظـيم الحضـرة   و الطاعة امتثال الخدمةوالتسويد بأهالي دمشق بعضهم بعضا 

الإيحـاء  والجـد عنـدهم عنقـاء مغـرب     و أن أكثر حياتهم هزلًاوالتذلل بالسلام و

هـذه العـادة تخـص القينـات مـن       يـرى ابـن جـبير أن   والسـلود للسـلام   وبالركوع 

يتساءل الرحالة إن كان هذا تعاملـهم بيـنهم فبمـاذا    والإماء من الرقيق والنساء 

 .الرؤوس عندهم متساويةويخاطبوا سلاطينهم فالأذناب 

الأيــدي إلى الخلــف ومــن العــادات الــتي انتقــدها الرحالــة عــادة المشــي و

ــى الأخــرى     ــة المشــبهة    وقابضــين الواحــدة عل ــك الحال ــى تل ــون للســلام عل  يركع

يــزهم عــن يم مـا هــذه المشــية ب وداسـتكانة حتــى أنهــم يج ـ وانــة اة مهتــبـأحوال الع 

 .غيرهم

وبين  الأمورعاب على المجتمع كثير من و هالوهراني في منامات وانتقد

قيمــة وقــدم رؤيــة   أدبيــةالفســاد المستشــرية بــالمجتمع مــن خــلال نصــوص    أوجــه

: امـه الـوهراني في من  ذكرهـا  الـتي  الأمـور ومـن   الآخـرين مخالفة لرؤية الرحالـة  

                                                 
-ص، ج ، الموسوعة الشامية، زكار ()
.ص، الرحلة، ابن جبير ()
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ــاء الأمـــراض و، المحســـوبية والفـــوارق الطبقيـــة و، القـــيم وانتفـــاء، فســـاد القضـ

، وأدب مخاطبــة الســادة والأعيــان   ، الاجتماعيــة والأخلاقيــة كالزنــا واللــواط   

كما عرض لبعض القضايا الخلافية والسياسـية كموقفـه مـن بـني أميـة ومـن       

لقضــايا الــتي  الشــيعة ومــن المتصــوفة والفــاطميين والأيــوبيين وغــير ذلــك مــن ا       

 يمكن أن يستنتلها كل قارئ متمعن لتلك النصوص

                                                 
.-ص-ص، منامات، الوهراني: انظر، للمزيد ()
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 الجداول
 

 بواب دمشق المذكورة في كتب الرحلاتأ -

.عند ابن جبير الأسواق -

.عند ابن بطوطة الأسواق -

.الوقف عند ابن جبير -

.الوقف عند ابن بطوطة -

.المدارس المذكورة في كتب الرحلات -

.النساء أنشأتهاالمدارس التي  -

.النساء أنشأتهاب التي التر -

 .النساء أنشأتهاالحمامات التي  -
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 ()جدول رقم 

 ابواب دمشق المذكورة في كتب الرحلات

 

 ملاحظات الباب الرحالة الذين ذكروا الابواب

 ورد عند ثلاثة رحالة الجابية وابن جبير وابن بطوطة يلإدريسا

 رحالةورد عند اثنين من ال باب توما الإدريسي وابن جبير

 ورد عند اثنين من الرحالة باب السلامة الإدريسي وابن جبير

الادريســي والهــروي وابــن جــبير وابــن  

 بطوطة وأبو حامد الغرناطي

ورد ذكره عند خمسة من  باب الفرادي 

 الرحالة

الإدريسي والهروي وابن بطوطة وابـن  

 جبير

ورد ذكره عند أربعة من  الباب الصغير

 الرحالة

ورد ذكره عند اثنين من  باب شرقي ابن بطوطةابن جبير و

 الرحالة

 رحالة واحد هأورد باب الفرج ابن جبير

 رحالة واحد هأورد باب النصر ابن جبير

ن باب الفرادي  حظي باهتمام واسـع مـن قبـل الرحالـة فقـد      أنلاحظ 

، ثــم بــاب الجابيــة، ثــم يليــه بالأهميــة بــاب الصــغير ، غلــب الرحالــةأذكــر عنــد 

ب توما وباب السلامة وبـاب شـرقي بـنف  الاهتمـام حيـث ذكـر عنـد        وحظي با

فلـم يـرد ذكرهمـا إلا عنـد ابـن      إما باب الفـرج وبـاب النصـر    ، اثنين من الرحالة

ــة لكــنهم لم       ، جــبير ــواب للمدين ــب إلى وجــود أب ــة الأجان كــذلك أشــار الرحال

 .يسموها



 

212 

 

 ()جدول رقم 

 الحوانيت عند ابن جبيرو الأسواق

 

ملاحظاتالمكانالسوق

باب جيرونحوانيت العطارين

الفواكهيوجد سماط لبيع باب الغربيحوانيت البقالين

باب الغربيحوانيت العطارين

يوجد سماط الصفارينباب قبليحوانيت الخرزيين

 أبوابهاالفنادق  كأنهامرتفعة القيساريات

ورسالكأبواب 

قيباب شر إلى من باب الجابيةالسوق الكبير
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 ()جدول رقم 

 الحوانيت عند ابن بطوطةو الأسواق

 

ملاحظاتالمكانالسوق

باعة  سوق السقاطين

الملاب  القديمة

يشتمل حوانيت السقاطينالباب الجنوبي

اء المسلد ذمع ح ممتدةسوق الصفارين

القبلي

دمشق أسواق أحسنمن 

 والأقلاماغد فيه يباع الكبالقرب من الباب الشرقيسوق الوراقين

والمداد

صص لبيع البقوليات مخسوق البقالين

العدسوالحمص كالفول و

ودكاكين لعاقد 

الانكحة

على يمين الخارج من باب سوق الشماعين

البريد

سماط لبيع  أيضايوجد 

الفواكه

لكبار  دكاكين

الشهود

ربما وجد لكل مذهب 

مجموعة من الشهود للقضايا 

بهمالتي تخص ابناء مذه

وجود قاضي لكل مذهب

ــن جــبير وصــف   ن ــن بطوطــة    الأســواقلاحــظ ان اب وتصــميمها بينمــا اب

ــا مــن مــواد و   الأســواقذكــر  ــى إومحتويته ــورق    ن ركــز عل الصــناعة وتجــارة ال

 .العلمية بالأموردمشق  أهالياهتمام  الذي يبين والأقلام
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 ()جدول رقم 

 عند ابن جبير اذج للاوقاف 

 

رفالص أوجهنوع الوقف

تعليمهموالصبيان ويصرف في رعاية شؤون الأيتام الصبيانووقف للأيتام -

وقف إحدى سواري المسـلد  -

الأموي

التدري ويأخذه المستند على السارية للمذاكرة أ

وقــــــــف علــــــــى المشــــــــاهد    -

المزاراتو

مزار وقف يصـرف في سـبيل المحافظـة    ولكل مشهد 

عليه

غاربةبالذات الموالأسرى  افتكاكمن اجل  يصرفالأسرى افتكاكوقف في -

يصرف لتيسير حالة المغاربة في دمشقوقف للمغاربة-

يصـــرف علـــى طـــالبي العلـــم مـــن مختلـــف الأقطـــار       وقف لطلبة العلم-

الإسلامية الذين يقصدون دمشق

المحافظة عليهومختص بشؤون المساجد وقف المسلد الأموي-
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 ()جدول رقم 

 عند ابن بطوطة في دمشق فاوقلا اذج ل

 

الإنفاقأوجه الوقف

 وقف للعاجزين عـن أداء -

فريضة الحج

يعطى لمن يحج عن الإنسان العاجز كفايته

وقف تجهيـز البنـات إلى   -

أزواجهن

يعطى لأهل الفتاة من اجل تجهيزها للعرس

يصرف للعمل على افتكاك الأسرىوقف لفكاك الأسرى-

ملــب  يــزود بــه لحــين عودتــه  ويعطــى ابــن الســبيل مأكــل  السبيل وقف لأبناء-

لأهله

يصرف في المحافظة على طرق دمشققف لتعديل الطرقو-

ــاء البلــد ســيما وان     وقف الأواني- ــون في خدمــة أثري ربمــا يعطــى لمــن يعمل

قــد يفصــله صــاحب  ووضــع العامــل المــادي يكــون مــتردي   

ــزل أ ــه العمــل في حــال   والمن جــد هــذا الوقــف   فو كســر اني

ليحل المشكلة

ن ابــن بطوطــة تطــرق الى أنــواع جديــدة مــن الوقــف غــير   أمــن الواضــح 

التي ذكرت عند ابن جبير وربما كان لتكرار قدومه لدمشق أكثر مـن مـرة   

 .في ذلك
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 ()جدول رقم 

 في دمشق المدارس المذكورة في كتب الرحلات

 

ملاحظاتالمذهبالمصدرالمكانالمدرسة

حنفيةابن جبيردمشقالنورية

حنفيةابن بطوطةدمشقالنلمية

لتعليم كبار السنحنفيابن بطوطةالصالحيةابن عمر

حنبليابن بطوطةالصالحيةابن منلا

شافعيابن بطوطةدمشقالعادلية

شافعيابن بطوطةدمشقالظاهرية

مالكيابن بطوطةدمشقالصمصامية

مالكيبطوطة ابندمشقالشرابيشية

في بناء المدارس وقد نشطت هذه  اًملحوظ اًنشاط الأيوبيشهد العصر 

ن هـذه المـدارس   أالحركة من خلال مؤسسة الوقف الـتي شـلعت ذلـك ونلحـظ     

نخبة مـن العلمـاء في مختلـف المجـالات في العهـد المملـوكي        وأثمرت أكلها أتت

 أيضاً

                                                 
، مجلــة الــتراث العربــي، في ايــام المماليـك  الحيــاة العلميـة في بــلاد الشــام ، نقــولا، زيـادة  ()

الحيـاة  ، زيـادة : سيشـار لـه لاحقـا   . ص ، نيسان وتمـوز   -العددان، دمشق

.العلمية
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 ()جدول رقم 

 في دمشق النساء أنشأتهاالمدارس التي 

المصدرالمنشئالمدرسة

المدرســــــــــــة  

الخاتونيـــــــــة 

الجوانية

عصـمة الــدين خــاتون بــن  

الأمير معين الدين أنر

 ص، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

 ص

المدرســــــــــــة  

الفرخشاهية

خطلخـــــير خـــــاتون ابنـــــة 

ــن   ــراهيم بـــ ــدإبـــ الله عبـــ

الدين فرخشاهوالده عز 

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

العذراوية

ــذراء بنـــــت ن ــة وعـــ الدولـــ

شاهنشاه بـن أيـوب أخـي    

صلاح الدين

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

ــام ية الشــــــــــ

الكبرى

الخاتون ست الشـام بنـت   

أيــــوب أخـــــت الســـــلطان  

صلاح الدين

ــدارس ، النعيمـــي ــاريخ المـ ــدارس في تـ ، ج ، الـ

 ص 

ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

 المدرســــــــــــة 

أو الخاتونيــة 

القصاعية

خطلـــــبم خـــــاتون بنـــــت 

ككلا

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، رسالـــدارس في تـــاريخ المـــدا  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

الماردانية

ــزة   ــة عزيـ ــيرة الارتقيـ الامـ

الدين أخشـا خـاتون بنـت    

ــدين   الملـــــــك قطـــــــب الـــــ

ايلغازي

ــاريخ المــــدارس    ــي الــــدارس في تــ ، ج، النعيمــ

 ص

ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

                                                 
تحقيـق  ، الدارس في تـاريخ المـدارس  ( م هـ ت)، القادر بن محمدعبد، النعيمي ()

، م هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، إبراهيم شم  الدين:
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المصدرالمنشئالمدرسة

المدرســــــــــــة  

ــامية  الشــــــــــ

الجوانية

ــاريخ المــــدارس   الخاتون ست الشام ــي الــــدارس في تــ ، ج، النعيمــ

 ص

ص، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

مدرســــــــــــــة 

الصاحبة

ــاتون   ــه خـ ــاحبة ربيعـ الصـ

صــلاح  أخــتبنــت ايــوب  

الدين

ــي ، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، ألنعيمـ

 ص

 ص، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

المدرســــــــــــة  

الميطورية

الســــــت فاطمــــــة بنـــــــت   

السلار

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

الدماغية

ــلاع   ــة شـــ ــة زوجـــ عائشـــ

الدين بن الـدماغ العـادلي   

ــان مـــــــــن   الـــــــــذي كـــــــ

المرقبين للملك  الأصدقاء

بكــــر بــــن  أبــــيالعــــادل 

أيوب

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

لاتابكيةا

الاتابكيــــــــــة  لــــــــــةالح

تركــان خــاتون بنــت عــز  

الدين مسعود

 ص، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، الـــدارس في تـــاريخ المـــدارس  ، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

المرشدية

عصــــمة الــــدين خديجــــة 

خــاتون ابنــة الملــك المعظــم 

الأيوبيعيسى 

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد

، ج، في تـــاريخ المـــدارس  الـــدارس، النعيمـــي

ص

المدرســــــــــــة  

العادليـــــــــــــة 

الصـــغرى في 

كانـــــــــت المدرســـــــــة في 

عــــز  للأمــــيردار  الأصــــل

الدين عبدان الفلكي ثم 

 ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ابن شداد
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المصدرالمنشئالمدرسة

ثــم ، نســبت لابــن موســكالعصرونية

ــدار    ــذه الــــ ــت هــــ ملكــــ

الخاتون

المدرســــــــــــة  

الشومانية

هــير الــدين ظخــاتون بنــت 

شومان

ص ، قسم دمشق، الاعلاق، ادابن شد

ابن شداد الاعلاق قسم دمشق ص  والدة الملك الصالحالشامية

ة ســــــــــ ــالمدر

ــامية  الشــــــــــ

 البرانية

صــلاح  أخــتســت الشــام 

 الدين

 ص، مجلة المشرق، خطط دمشق، المنلد
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 ()جدول رقم 

 في دمشق النساء أنشأتهاالترب التي 

المصدرالمنشئالترائب

عصمة الدين خاتون ابنـة معـين   لخاتونيةالتربة ا

الدين أنر

 ، ج، الروضتين، شامةواب

 ص ، ج، ابن كثير

، ج، النعيمي

ص ، القلائد، ابن طولونفاطمة بنت السنقر الطفدسيالتربة الفاطمية

ــة   التربة الستية ــراق ابنـــ ــت العـــ ــة ســـ الحاجـــ

الاشلع الملكي الناصري

ص  ،القلائد، ابن طولون

الملك الكامل محمـد بـن الملـك    التربة الكاملية

العادل ابي بكر بن ايوب

 ص ، الروضتين، شامية واب

، ج، الـدارس في المـدارس  ، النعيمي

الخـــــاتون ارغـــــون الحافظيـــــة   التربة الحافظية

عتيقــة الملــك العــادل ابــي بكــر  

ايوب

 ، ج، الروضتين، شامةواب

، ج، المـدارس الـدارس في  ، النعيمي

ــة  التربـــــــــــــــــــــــــ

 الكوكبائية

الخونــــدة ســــتيتة زوجــــة نائــــب  

 الشام تنكز

ــد ــق ، المنلـــ ــط دمشـــ ــة ، خطـــ مجلـــ

 .ص، المشرق

تربــــــــــة امــــــــــة   

 اللطيف

 .ص، خطط دمشق، المنلد العالمة امة اللطيف

بـــل  فقـــط الأمـــواتمـــن الملاحـــظ ان الـــترب لم تكـــن مكـــان لـــدفن  

وتـؤدي   الخاصـة بـذلك   أوقافهاولها اشتملت على ربط وزوايا ومدارس ومساجد 

 .في ذلك العصر دورا اجتماعيا رائداً
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 ()جدول رقم 

 في دمشق النساء تهاأنشاالحمامات التي 

 

المصدرالمنشئالحمامات

 أيـوب عذراء بنـت شاهنشـاه بـن    حمام عذراء

بانية

ص ، مدارس دمشق الاربلي

ــت   ــام ســــ حمــــ

الشام

ــام بنـــت   ــوبســـت الشـ ــت أيـ  أخـ

الدينصلاح 

ص، قسم دمشق ج، ابن شداد

فكـان يلتقـي بـه رجـال      في الحيـاة الاجتماعيـة   اًهام ـ اًلعب الحمام دور

وضاع حـيهم وتحـل الكـثير مـن المشـاكل خـلال الجلـوس في        أالحي ويتدارسوا 

فــراح والمســـرات فتلتقــي النســاء في الفـــترة    في الأه الحمــام كمــا كـــان لــه دور   

النسـاء والتعـرف علـى     ةالجلسـات اسـتعراض زين ـ  المخصصة لهن ويتم خلال هذه 

 .جل الخطبةأالفتيات من 

 

 

                                                 
. ص، ، دمشق، دار الفكر، ط، في رحاب دمشق، محمد احمد، دهمان ()
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 :الخاتمة

ــتي   ــاهدات الـ ــت المشـ ــااختلفـ ــة  أوردهـ ــتالرحالـ ــم وتباينـ ــب  آرائهـ حسـ

 .رحالة المغرب عن رحالة المشرق آراءتباينت ف، منها أتىالمنطقة التي 

 مـوي الأ المشرق على المزارات وقللوا مـن دور المسـلد   رحالةفقد ركز 

مــن ناحيــة العمــران ومــن  نــه شــاهد مســاجد تتقــدم عليــهأحيــث يــذكر الهــروي 

 .سلاميةقطار الإطلبة العلم من مختلف الأ هدصمركز علم يق هناحية كون

ــى الجانــب العلمــي والتعليمــي      أمــا ــة فقــد ركــزوا عل ــة المغارب ، الرحال

العلــم  وأنهــا مقــردور دمشــق في النهضــة العلميــة الــتي يشــهدها العــالم    بــرزواأو

 .لعلمهيتفرغ  أن إلا هفما علي، طالب العلم يحتاجه ماوفيها كل ، ومنتهاه

ــة  أمــا ــبالرحال ــى جانــب حضــاري     الأجان  ووهــ آخــرفقــد ركــزوا عل

صـناعة دمشـق تفـوق غيرهـا مـن الصـناعات        أنحيـث بينـوا   ، الصناعة والتلـارة 

ان يفوق عـدد سـك   وان بها من السكان ما يخطر على بال البشر وبها كل ما

 .عداد كبيرة من الصناع المهرةأبعض المدن الاوروبية وبها 

ــنو ــل    مـ ــتي توصـ ــائج الـ ــم النتـ ــاأهـ ــض     إليهـ ــن بعـ ــب عـ ــث وتجيـ الباحـ

لدراســة  مكانيــة اعتمــاد كتــب الــرحلات مصــدراً إعــن  التســاؤلات المطروحــة

وضـــاع الحضـــارية  تـــاريخ دمشـــق في تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة والتعـــرف علـــى الأ      

 .خلال هذا المصدروالاجتماعية لدمشق من 

، نــه يمكــن اســتخلاص معلومــات هامــة مــن كتــب الــرحلات    أنجــد 

ــن و ــة يمكـ ــا لدراسـ ــاع اعتمادهـ ــق أوضـ ــادر الأ  دمشـ ــا بالمصـ ــع تعزيزهـ ــرى مـ خـ

لخـروج بدراسـة متكاملـة وافيـة حـول      لو لتكوين صورة واضحة عن تلك الفـترة 

ن سـاس م ـ ما لا يمكن الاعتماد على مصدر وحيد فلا بـد للمصـدر الأ   الموضوع

 .هخرى تعززأمصادر ودراسات 
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 هم النتائجأ وتالياً

حيث يـذكر الرحالـة أن    ازدياد عدد سكان دمشق بشكل كبير جداً  :أولًا

البيـــوت فيهـــا عزيـــرة لكثـــرة الســـكان والشـــوارع في دمشـــق مكتظـــة 

فبــالرغم مــن ســفر العــدد الكــبير مــن ســكان دمشــق إلى الحــج تبقــى     

 .حدأن لم يخرج منها أالمدينة مزدحمة ك

 لىإ جـبر سـكان المدينـة علـى لللـوء     أازدياد عـدد المبـاني في دمشـق ممـا      :ثانياً

لضـيق المسـاحة الخاليـة للبنـاء      بنـاء الطوابـق نظـراً    وهوللتوسع العامودي 

البيــت ينــام أهــل ولوافــدين إلى دمشــق ل هــالي دمشــق بيــوتهم أجــر أوقــد 

 .نزلالمعلى سطح  المؤجر

لرحالــة أنهــا فاقــت صــناعة بعــض المــدن ازدهــار الصــناعة حيــث يــذكر ا :ثالثاً

كـان   وأن ما بها من مصنوعات يجبر الإنسـان علـى الشـراء ل ـ   والأوروبية 

يخفــي نقــوده في قصــبة قدميــه فلــودة البضــاعة لا تقــاوم بالإضــافة إلى     

تشـده لاقتنـاء   والتي تجـذب الزائـر   وطرق أهل دمشق في عرض بضائعهم 

ــة  وقــد كــان ذلــك واضــح مــن خــلال     .مصــنوعات دمشــق  وصــف الرحال

، مـــن أي نـــوع كـــان، إن مـــا يصـــنع في دمشـــقلصـــناعة دمشـــق بقـــولهم 

هــو أكثــر ممــا يصــنع في أي مكــان آخــر في  ، كــبيراً كــان أو صــغيراً

سـواء في ذلـك الأقمشـة الحريريـة والقطنيـة والكتانيـة والـذهب        ، الدنيا

فقـد  . والزجاج مـن جميـع الأنـواع   ، والفضة والنحاس من جميع الأصناف

ــه حــذق الصــنا  ــك كل ــن    ، ع ذل . وكــان مــنهم مهــرة الصــناعة في كــل ف

 .وعندهم إلى ذلك غالب أصناف الفواكه التي تحفظ من سنة إلى سنة

وجــود تنظــيم خــاص للحــرفيين حيــث نظمــوا أنفســهم في نقابــات خاصــة    :رابعاً

حـــارتهم وعـــدم دخـــول أي غريـــب علـــى حـــرفتهم وتضـــمن لهـــم حقـــوقهم 
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 .في العائلات تعزيز مبدأ وراثة المهن التي انحصرتو

حرفـة لـه سـوقه     والصنوف فكـل صـنف أ  وتوزيع الأسواق حسب المهن  :خامساً

وجد نـوع مـن التعـاون بـين أبنـاء الحرفـة الواحـدة        أهذا التنظيم والخاص 

 .منع الاحتكارواوجد المنافسة لإتقان الصنعة و

ــة في دمشــق    :سادســاً ــم     ازدهــار الحركــة العلمي ــة العل ــة طلب ــك برعاي ــل ذل وتمث

مـن أن التفـرغ    انطلاقـاً ، وا لهم النفقة والكسوة والطعام والإقامةوكفل

لا يحصـــل إلا بتكفيـــة طالبيـــه أمـــر ، للعلـــم والـــدرس وملازمـــة الشـــيوخ

ولعــل هــذه الرعايــة والعنايــة الــتي حظــي بهــا  ، الســعي في أســباب العــيم

ــم كانــت ســبباً   ــم بــين عــدد كــبير مــن أفــراد      طــلاب العل في شــيوع العل

ــى الأ  ــع وعل ــام  المجتم ــراء والأيت فكــثيرا مــا تهيــأت أمــامهم    ، خــص الفق

وقــد دفــع هــذا الوضــع ، الســبل لتحصــيل العلــم والاشــتغال بــه دون عــائق 

سـلامي آنـذاك إلى   الكثير من طـلاب العلـم في مختلـف أنحـاء العـالم الإ     

في كـــثير مـــن الأحيـــان مقصـــد اســـتقرارهم     ، أن يجعلـــوا مـــن دمشـــق  

ــالعلم  ــه مــن مراك ــ  ، واشــتغالهم ب ــا زخــرت ب ــةلم ــا  ، ز تعليمي تحفــل أغلبه

حـث  ف بكافة سبل الرعايـة والتشـليع الـتي كانـت تقـدم للنـازلين فيهـا       

الرحالة طالبي العلم للتوجه لدمشق لأنهم سـيلدوا كـل وسـائل الراحـة     

 .التي تعينهم على التفرغ لتحصيلهم العلمي

في دمشق فقد عـرف العـالم الإسـلامي     ملحوظالوقف بشكل  بروز دور  :سابعاً

متعــددة مــن المؤسســات   أنواعــاً لفــترة الزمنيــة الــتي تتناولهــا الدراســة في ا

العلمية والدينية شملـت في معظمهـا المـدارس والمسـاجد والزوايـا والـربط       

وغيرهما من المراكز والمرافـق الأخـرى لم تكـن تلـك     ، والبيمارستانات

بـل أنهـا كانـت    ، المؤسسات بصورة عامة مؤسسات رسميـة تابعـة للدولـة   
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فلـم يكـن مـن    ، اسم أشـخاص معيـنين سـواء مـن أمـراء أو وجهـاء      تنشأ ب

بل كانـت تنشـأ بموجـب وقفيـات شخصـية      ، واجب الدولة الإنفاق عليها

وتـبين أهـدافها   ، تتضمن شروط الواقف لإنشاء تلك المؤسسات ونظامهـا 

و أن كــان نســاء إن مــن الوقــف يبعضــها يحــدد المســتفيدو وطـرق إدارتهــا 

تكـون عقـارات في المـدن    الأوقـاف إمـا أن    وهـذه ، و عابري سبيلأرجال 

والحوانيــت والطــواحين أو أيــة عقــارات أخــرى تــدر       ، كــدور للســكن  

حيث عملت على ما يبينه الضـمان الاجتمـاعي أو التـأمين للأفـراد      دخلًا

 .في تلك الفترة وقد كان نصيب التعليم من الوقف النصيب الأكبر

القــادمين و للمقــيمينلرحالــة اوفر انتشــار المؤسســات الاجتماعيــة الــتي ت ــ :ثامناً

أبنـاء  وخانقاوات حيـث كـان يقصـد الفقـراء     وسبل ولدمشق من خانات 

 .الأراملوالسبيل 

اهتم أهالي دمشق برفاهيتهم فلعلـوا يـوم السـبت مـن كـل أسـبوع يـوم          :تاسعاً

الانســلام إلا إذا كانــت   والإنســان للراحــة   ألا يللــوالانســلام  وللتنــزه 

 .فسية مستقرةالنوأموره المادية 

ــع        ــا أن المجتمـ ــح لنـ ــة توضـ ــا الرحالـ ــدمها لنـ ــتي قـ ــاهدات الـ ــذه المشـ هـ

الاسـتقرار الأمـني   والرفـاه الاجتمـاعي   ومـن الرخـاء    اًنوع مالدمشقي كان يعي

إلا أننا لا نعلم إلى أي مـدى تعكـ  روايـات الرحالـة الواقـع الصـحيح للملتمـع        

حــد أحيــث أننــا شــاهدنا  مــدة طويلــة في المدينـة  كثــواالدمشـقي فالرحالــة لا يم 

ــايرة جــداً       والرحالــة  ــدم صــورة مغ ــد اســتعرض دمشــق قــد ق دمشــق  لأوضــاع ق

العلمـــاء لجمـــع وانصـــراف القضـــاة وأظهـــرت مـــدى انتشـــار الفســـاد في دمشـــق  

مـن   لم تجـد ومت المسـاجد  دحقـوق العبـاد فقـد ته ـ   والأموال متناسين حقوق الله 

أورده الرحالــة عــن دمشــق  مــع ذلــك لا نســتطيع إلا أن نقــر بــان مــا ويقــوم عليهــا 
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المــدارس قــد  ويعكــ  واقــع مجتمــع دمشــق فــلا يمكــن أن تكــون المســاجد      

 وأأن الطلاب قد ذهبوا لتلقي العلـم أمـام الرحالـة    وشيدت ليراها الرحالة فقط 

 .ن الصناعات قد صنعت بأيام معدودة ليتم تزيين شوارع دمشق أمام الرحالةأ

يـة تثبـت أن المجتمـع الدمشـقي     ن شهادة الرحالة شـهادة تاريخ إعليه فو

الاجتماعيـة كانـت   وأن أوضاعة الاقتصادية وتقدم وكان يعيم حالة استقرار 

 .جمعأفي العالم  وإ اعلى غيره من المدن لي  في المنطقة فقط  متقدمة جداً

 .لمجتهداجر ت فلي أآن أخطإون أحسنت فلله الشكر إهذا جهدي فا
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 المصادر والمراجع

 :ادر العربيةالمص: أولًا

ن الكريمآالقر .

، خليـل مـأمون شـحادة   : تحقيـق ، الكامـل في التـاريخ  ( م/ه ــ ت) ابن الأثـير  .

.م/هـ، لبنان، دار المعرفة، ط

معــالم القربــة في   :( م/هـــ ت) حمــدأمحمــد بــن محمــد بــن    ، ابــن الأخــوة  .

 .، دار الفنون، كمبردج، لوى: تصحيح، أحكام الحسبة

(: م/هـــ ت)، شــهاب الــدين أبــي المظفــر يوســف بــن قزاوغلــي ، بــن الجــوزيا .

 .م/ـه، بيروت، دار الشروق، طبعة أولى، مرآة الزمان وعبرة اليقظان

: تحقيـق ، الإحاطة في أخبار غرناطة (:م/هـ ت)لسان الدين ، ابن الخطيب .

 .م/هـ، ي القاهرةمكتبة الخانج، الطبعة الثانية، الله عنانعبدمحمد 

نزهــة  (:م/هـــ ت)الســلام بــن الحســن عبدأبــو محمــد المرتفــي ، ابــن الطــوير .

، فــرانت  شــتانير ، ط، أيمــن فــؤاد الســيد  : تحقيــق، المقلــتين في أخبــار الــدولتين  

 .م/هـ، بيروت

ن تـاريخ اب ـ  (: م/ه ــت )، الرحمنعبـد ناصـر الـدين محمـد بـن     ، ابن الفرات .

منشـورات كليـة   ، بـيروت ، ط، نجلاء عز الـدين ، قسطنطين زريق تحقيق، الفرات

 .م-، العلومو باالأد

ــه  . ــن الفقي ــن محمــد الهمــذاني   ، اب ــي بكــر احمــد ب مختصــر  (:م/هـــ ت)، أب

 (.م/هـ) ،دار إحياء التراث ط، كتاب البلدان

المائــة   في ةة والتلــارب النافع ــالحــوادث الجامع ــ  (:م/هـــ ت)ابــن الفــوطي   .

 .مهـ، بيروت، دار الفكر، طبعة بلا، السابعة

تاريخ  (:مهـ ت)حمزة بن أحمد بن علي بن محمد التميمي ، ابن القلانسي .

 ،دمشــــق، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر  ، ط، تحقيــــق ســــهيل زكــــار  ، دمشــــق

 .م/هـ

خريــدة  (:م/ـهــ ت)، مــر بــن المظفــرزيــن الــدين أبــو حفــص ع ، ابــن الــوردي .
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 .، حلب، دار الشرق العربي، العلائب وفريدة الغرائب

، كنـز الـدرر وجـامع الغـرر    ، (م/ه ــ ت)الله عبـد أبـي بكـر بـن    ، ابن ايبك .

ــار   ، ط، اولـــرخ هارمـــان: تحقيـــق ــاني لاثـ ــات الإســـلامية المعهـــد الألمـ قســـم الدراسـ

 .م/هـ، بالقاهرة

، الصـلة  م/ه ــت ) الملك بن مسـعود بـن موسـى   عبدخلف بن ، ن بشكوالاب .

 .م/هـ، دار الكتاب المصري، بعة الأولىطال، إبراهيم الأبياري :تحقيق

تحفــة النظــار في   (:م/هـــت ) اللهالله محمــد بــن عبــد عبــدبوأ، ابــن بطوطــة .

،  الطبعة، طلال حرب :شرحه وكتب هوامشه، علائب الأسفارو غرائب الأمصار

 .م/هـ، بيروت، دار الكتب العلمية

: تحقيــق، الرســالة القبرصـية  (:م/ه ــت ) الحليمعبـد د بــن احم ـ، ابـن تيميـة   .

 .م/هـ، بيروت، دار ابن حزم، ط، علاء الدين دمج

 ،رحلـة ابـن جـير   (: م/ه ــ ت)حمد بـن جـير   ألحسن محمد بن بو اأ، ابن جير .

.م/هـ، دار صادر، ط.د

، ط، صـورة الأرض  (:م/ه ــت ) أبـي القاسـم بـن حوقـل النصـبي     ، ابن حوقـل  .

 . ،بيروت، مكتبة الحياة

ــان  . ــن خلكـ ــر       ، ابـ ــي بكـ ــن أبـ ــر بـ ــن عمـ ــد بـ ــدين احمـ ــ  الـ ــاس شمـ ــي العبـ  ت)أبـ

 ،(ط .د)، إحسـان عبـاس  : تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (م/هـ

 .ن .ت .د، دار صادر

بمـا   العيبـة مـلء   (:م/ه ــ ت)محمـد بـن عمـر بـن رشـيد الفهـري       ، ابن رشـيد  .

دار الغـرب  ، الطبعـة الأولى ، محمد الحبيب ابن الخوجـة : تحقيق ، جمع بطول الغيبة

.م/هـ، الإسلامي

المغـرب في  : (م/ه ــ تالملك عبـد علـي بـن موسـى بـن محمـد بـن       ، ابن سـعيد  .

الطبعــة ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، وضــع حواشــيه خليــل المنصــور، حلــى المغــرب

 .م/هـ، الأولى

 (:م/هـــ ت) الله محمــد بـن علــي بـن إبــراهيم  عبـد عزالـدين أبــي  ، ابـن شــداد  .
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المعهـد  ، سـامي دهمـان  :تحقيـق  ، والجزيـرة  الأعلاق الخطيرة في ذكـر أمـراء الشـام   

 ..م/هـ، ة دمشقالفرنسي للدراسات العربي

، النوادر السـلطانية والمحاسـن اليوسـفية    (:م/هـ ت)بهاء الدين ، ابن شداد .

ــيال : تحقيــــق ــدين الشــ ــال الــ ــة الأولى، جمــ ــانجي، الطبعــ ــة الخــ ــاهرة، مكتبــ ، القــ

  .م/هـ

إعـلام الـورى بمـن ولـي نائـب مـن الأتــراك        (:م/ه ــ ت)محمـد  ، ابـن طولـون   .

ــق ــان: قيـــــقتح، بدمشـــ ــد دهمـــ ــر، محمـــ ــق، دار الفكـــ ــة، دمشـــ ــة الثانيـــ ، الطبعـــ

.م/هـ

، القلائــد الجوهريــة في تــاريخ الصــالحية (: م/هـــ ت)محمــد ، ابــن طولــون .

ــم الاول ــق، القســ ــان : تحقيــ ــد دهمــ ــة  ، ط، محمــ ــة العربيــ ــع اللغــ ــق، مجمــ ، دمشــ

 ، م/هـ

، رسائل دمشقية (:م/ـه ت)، جمال الدين يوسف بن حسن، الهاديعبدابن  .

دار ، ط، محمـد الخيمـي  ، الشـافعي :قيـق  تح، نزهة الرفاق في شرح حالة الأسـواق 

 .م/هـ، دمشق، ابن كثير

ــاكر  . ــن عســ ــافعي     ، ابــ ــة الله الشــ ــن هبــ ــن بــ ــن الحســ ــي بــ ــم علــ ــو القاســ  ت)، أبــ

(:م/هـ

ــة دمشــق  . ــاريخ مدين ، لفكــردار ا، ج، ط.د، محــب الــدين أبــي ســعيد   :تحقيــق، ت

 .م/هـ ،بيروت

 :تحقيـق ، البدايـة والنهايـة   :(م/ـه ـت )الفـداء عمـاد الـدين     ياب ـ، ابن كثير .

 .م/هـ، مصر، دار ابن رجب، ط، مصطفى بن العدوي

مـن كتـاب   " نيابتا دمشق وحلب" (:م/هـ ت)محمد بن عيسى ، ابن كنان .

جامعـــة أم ، الطبعـــة الأولى، د الهمـــذانيبنـــدر محمـــ: تحقيـــق، المواكـــب الإســـلامية

 .م/هـ، القرى

عزيـز  :تحقيـق  ، قـوانين الـدواوين   (:م/ه ــ ت)أسعد بن المهـذب  ، ابن مماتي .

.م/هـ، ط، القاهرة، مكتبة مدبولي، سوريال
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تــراجم القــرنين الســادس  (:م/هـــ ت)شــهاب الــدين أبــي محمــد ، أبــو شــامة .

.، بيروت ط، دار الجليل، السيد يزن العفار :راجعةم، والسابع

 .ت.د، ط.د، الخراج (:م/هـ ت) يعقوب بن إبراهيم:أبو يوسف .

ــي   (:م/هـــ ت)، عــز الــدين محمــد بــن أبــي الهيلــاء   ، أبــي الهيلــاء  . ــاريخ أب ت

، رياض الصـالحين للنشـر والتوزيـع   ، ط، المنعم محمدعبدصبحي : تحقيق، الهيلاء

 .م/هـ

ــي شــامة  . ــد، أب ــراهيم المقدســي     عب ــل بــن إب  (:م/هـــ ت)الرحمن بــن إسماعي

محمد بـن حسـن بـن     :اختصار وتعليق، مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين

 .م/هـ، جدة، دار الأندل ، الطبعة الأولى، عقيل

نزهــة  (:م/ـه ـ ت)، الله بـن إدريـ   عبـد الله محمـد بـن   عبـد أبـي  ، الإدريسـي  .

 .م/هـ، بيروت، عالم الكتاب، ط، المشتاق في اختراق الآفاق

مــدارس دمشــق وربطهــا    (م/هـــ ت) الحســن بــن احمــد بــن زفــر    ، الاربلــي .

م/هـ، دمشق، ط، محمد احمد دهمان:تحقيق ، وجوامعها وحماماتها

، مسـالك الممالـك   (:م/هـ ت)، أبي زيد احمد بن سهل البلخي، الاصطخري .

 .، طبعة ليدن

سنا  (:م/هـ ت) الله محمد بن صفي الدينعماد الدين أبو عبد، الأصفهاني .

.، دار الكتاب الجديد، ج، ط، رمضان ششن: تحقيق، البرق الشامي

، نزهــة الأنــام في محاســن الشــام :(م/هـــ ت) اللهأبــي البقــاء عبــد، البــدري .

.م/هـ، بيروت، ر الرائد العربيدا، ط

تحقيـق  ، المسـالك والممالـك   (:م/ه ــ ت)، الله البكـري عبـد أبـي  ، البكري .

.، بيروت، الدار العربية للكتاب، ط، أدريان فان ليوفن وأندري فيري

مراجعـة  ، فتوح البلـدان  (:م ت)، أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر، البلاذري .

 .م/هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط بلا، رضوان محمد رضوانوتعليق 

، بغــداد، را حــدادزعــ:ترجمــة، رحلــة بنــايمن التطيلــي، بنيــامين بــن بونــه، التطيلــي .

 .م/هـ، ط



 

233 

 

، مســتفاد الرحلــة والاغــتراب   (:م /هـــ ت)، القاســم بــن يوســف  ، التيلــي .

.م ،ن وت، عربية للكتابالدار ال، ط، الحافظ منصورتحقيق عبد

 .بيروت، دار صادر، ط، معلم البلدان (:م/هـت )شهاب الدين ، الحموي .

جذوة المقتب  في ذكر  (:م/هـ ت) نصر الله محمد بنعبدأبي ، الحميدي .

 .، الدار المصرية، ولاة الأندل 

، طار في خـبر الأقطـار  الروض المع (:م/هـ ت)المنعم عبدالحميري محمد بن  .

.، مكتبة لبنان، ط

الاستخراج  (:م/ه ــ ت) الرحمن بن احمد بن رجبعبدأبي الخرج ، الحنبلي .

 .ت.د، بيروت، دار المعرفة، د.ط، الله الصديقعبدالسيد ، قيقتح، لأحكام الخراج

ــي . ــراهيم   ، الحنبل ــن إب ــني   (:م/هـــ ت)الأحمــد ب ــب ب ــوب في مناق  شــفاء القل

 .هـ/م، القاهرة، مكتبة الثقافة، ط، مديحة الشرقاوي: تحقيق، أيوب

ــن محمــد عبــد، النعيمــي . ، الــدارس في تــاريخ المــدارس   :(م/هـــت ) القادر ب

 .م/هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط، إبراهيم شم  الدين: تحقيق

ــاريخ  (:م/هــــ ت) شمـــ  الـــدين محمـــد بـــن احمـــد بـــن عثمـــان  ، الـــذهبي . تـ

، بــيروت، دار الكتــاب العربــي، ط، الســلام التــدمريعبدتحقيــق عمــر ، الإســلام

 .م/هـ

، معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم  (:م/هـــ ت)الوهاب عبــدتــاج الــدين ، الســبكي .

، القـــــاهرة، مكتبـــــة الخـــــانجي، ط، محمـــــد علـــــي النلـــــار وآخـــــرون : يـــــققتح

 .م/هـ

التـبر   (:م/ه ــت )، الرحمنعبـد ظ شم  الدين محمد بـن  الحاف، السخاوي .

.ن.د، ط، القاهره، مكتبة الكليات الأزهرية، المسبوك في ذيل السلوك

مراجعـة جمـال محمـود    ، تاريخ الخلفـاء  (:م/هـ ت) جلال الدين، السيوطي .

.م/هـ، القاهرة، دار الفلر، ط، مصطفى

في  نخبـة الـدهر   (:م/ه ــ ت) محمد بن أبـي طالـب  شم  الدين ، شيخ الربوة .

 .ت.د، ط.د، علائب البر والبحر
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، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ( :م/هـ ت) الرحمن بن نصرعبد، الشيزري .

 .م/هـ، ط، القاهرة، لجنة التأليف والنشر، الباز العريني، تحقيق

 :تحقيق، الوافي بالوفيات (:م/هـ ت)صلاح الدين خليل بن ايبك ، الصفدي .

 .م/هـ، دار إحياء التراث، بعة الأولىالط، أحمد الأرناؤط وآخرون

ــة ، العربــي :(م/هـــ ت)احمــد بــن يحيــى بــن احمــد بــن عمــيرة    ، الضــبي . بغي

 .م، العربيدار الكتاب ، في تاريخ رجال أهل الأندل  الملتم 

دار ، تــاريخ الأمــم والملــوك (:م/هـــ ت) ن جــبيرأبــي جعفــر محمــد بــ، الطــبري .

 .المجلد الثاني، م/هـ، ط، بيروت، الكتب العلمية

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق  (:م/هـ ت)غرس الدين خليل ، الظاهري .

 .، باري ، ط، يول  راوي : تحقيق، والمسالك

: تحقيـق ، الجاريـة في مدينـة دمشـق    هيـا علـم الم  (:م/هـ ت) محمد، العطار .

 م/هـ، دمشق، دار قتيبة، ط، حمد غسان سبانوأ

، عقد الجمان في تاريخ أهـل الزمـان   (:م/هـ ت)بدر الدين محمود ، العيني .

 .م/هـ، ط بلا، الهيئة المصرية، محمد محمد أمين: تحيق

بمـا جمـع بطـول     مـلء العيبـة   (:م/هـ ت) محمد بنعمر  بنمحمد ، الفهري .

، ط، بـيروت ، دار الغـرب الإسـلامي  ، محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة    ، تحقيق، الغيبة

 .م/هـ

، أحمد محمد شـاكر  :تصحيح، الخراج :(م/هـ ت) يحيى بن ادم، القرشي .

 .القاهرة، دار التراث، ط

، ى في صـناعة الإنشـاء  صبح الأعش (:م/هـ ت)أحمد بن علي ، نديشالقلق .

 . م/هـ ،القاهرة، دار الكتب الخديوية

، المنعمعبـد تحقيـق نبيلـة   ، عيون التواريخ (:م/هـ ت)ابن شاكر ، الكتبي .

 . م، بغداد. ط.د، أمطبعة

، الأحكــام الســلطانية (:م/هـــت )أبــى الحســن علــي بــن محمــد ، المــاوردي .

 .م/هـ، الكويت، دار ابن قتيبة، ط، ديأحمد مبارك البغدا: تحقيق
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 ت)، الملـــــك الأنصـــــاري الأوســــــي  ، الله محمدوالصـــــلة أبـــــو عبـــــد  ، المراكشـــــي  .

، إحسـان عبـاس  : تحقيـق ، الذيل والتكملة لكتاب الموصـل والصـلة   :(م/هـ

 .م، بيروت ،دار الثقافة، الطبعة الأولى

مـروج الـذهب    (:م/ه ــ ت) أبي الحسن علـي بـن الحسـين بـن علـي     ، المسعودي .

 .م/هـ، ط، مكتبة المدرسة، ومعادن الجوهر

، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (:م/هـ ت) محمد بن احمد، المقدسي .

 .الطبعة الأولى دار السويدي للنشر والتوزيع أبو ظبي

، عرفة دول الملوكالسلوك لم :(م/هـ ت)تقي الدين احمد بن علي ، المقريزي .

 .م/هـ، طبعة أولى، مصر الجديدة، محمد مصطفي زيادة: تحقيق

ــد، المقـــري . ـــت . )احمـــد محمـ ــدل     (:م/هـ ــن الأنـ ــن غصـ ــب مـ ــح الطيـ نفـ

الطبعـة  ، دار الكتب العلميـة ، شرحه وضبط حواشيه مريم طويل وآخرون، الرطيب

 .م/هـ، الأولى

وشـرح مـريم    ضـبط  تاريخ قضاة الأندل  (:م/هـ ت) ابن الحسين، النباهي .

 .م/هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، قاسم طويل

نهايـة الأرب في   (:م/ه ــ ت) الوهـاب  تحقيـق  ،شـهاب الـدين احمـد   ، النويري .

.م/هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، مفيد قمحية :قيقتح، فنون الأدب

ــارات  ، لهــرويا . ــي الحســن الزي ـــ ت)بكــر ، أب ــة   (:مه ــارات إلى معرف الإش

 .مكتبة الثقافة الدينية، بلا، طبعة، علي عمر: تحقيق، الزيارات

 منامــات (:م/هـــت ) ركــن الــدين محمــد بــن محمــد بــن محــرز  ، الــوهراني .

 نشوراتم، ط، محمد نغمشعلان و إبراهيم :تحقيق، رسائلهالوهراني ومقاماته و

.م، لمانياأ، كولونيا، لجملا

مراة الجنان وعبرة ( م/هـ ت)ابي محمد عبدالله بن اسعد بن علي ، اليافعي .

ــان ــور : وضـــع حواشـــية ، اليقظـ ، بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة ، ط، خليـــل المنصـ

.م/هـ

 :المصادر الأجنبية: ثانياً
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  ،

 ,

.

 :المراجع العربية الحديثة :ثالثا

مطبعة ، ط، معهد الدراسات العربية، محاضرات في الوقف، محمد، أبو زهره .

 .م، احمد مخمير

مكتبة ، ط، نجاة قصاب، تحرير، دمشق أقدم مدينة في التاريخ، يأحمد الغفر .

 .م، سورية، دمشق، الأسد

، الحياة، ط. د، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية :شكيب، ارسلان .

.ت. د بيروت

 . دار الغرب الإسلامي، طبعة ، مع القاضي أبي بكر بن العربي، سعيد، أعرب .

.بيروت، دار المعارف، ط، فلسفتهو أصوله، الفن الإسلامي، أبو صالح، الألفي .

المطبعـة العربيــة  ، الطبعــة الأولى، مــع ابـن جــبير في رحلتـه  ، القـدوس عبد، الأنصـاري  .

 .م/هـ، ةجد/الحديثة 

، النشرو التلوين للتأليف، ط، دمشق في العصر الأيوبي، حمد محمدأ، الاوتاني .

.، دمشق

، دمشق في نصوص الرحالين العرب والمسلمين، قتيبة، والشهابي ،احمد، الايبم .

. ،دمشق، وزارة الثقافة، منشورات،  طبعة

الدار الفنية للنشر ، ط، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق، حسن، الباشا .

 .م/هـ، القاهرة، والتوزيع

ــامرائي . ــل ، الســـ ــراس ســـ ، دمشـــــق، ط، ةالتقاليـــــد والعـــــادات الدمشـــــقي  ، ميفـــ

 .م/هـ

ــة الإســـلامية ، البيـــومي إسماعيـــل، الشـــربيني . ــادرة الأمـــلاك في الدولـ ــر ، مصـ عصـ

 .م ،تاريخ المصريين، الهيئة العامة للكتاب، سلاطين المماليك

دار ، ط، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، أحمد، الشامي .

 .م/هـ ،القاهرة، النهضة العربية
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.م/هـ، جدة، دار المنارة، ط، الجامع الأموي في دمشق، علي، الطنطاوي .

، الإسـكندرية ، مؤسسـة الشـباب  ، ط.د، قيام دولة المماليك الأول، احمد، العبادي .

 .م

، بيروت، دار الكتاب، ط، ولاة دمشق في العهد السللوقي، صلاح الدين، المنلد .

 .م

 .م، فبراير، الكويت، عالم المعرفة، جمالية الفن العربي ،عفيف، بهنسي .

، دار الرائـد العربـي  ، (ط.د)، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، زكي، حسن .

 .م/هـ، بيروت

الهيئـة  ، الشريف الإدريسي أشهر جغـرافي العـرب والإسـلام   ، الغنيعبدمحمد ، حسن .

 .م، لاب، طبعة، والنشر،  طبعة، المصرية لل

منشــورات وزارة الثقافــة  ، مدينــة دمشــق دراســة في جغرافيــة المــدن    ، صــفوح، خــير .

 .ت.د، طبعة، والسياحة والإرشاد القومي

ــد أحمــد ، دهمــان . ــة في العصــر المملــوكي   ، محم ــة أولى، ألفــاظ التاريخي دار ، طبع

 .م/هـ، دمشق، الفكر

، دار الفكـر ، الطبعـة الثانيـة  ، دمشق في عهـد المماليـك  ولاة ، محمد أحمد، دهمان .

 .م/هـ، دمشق

.م، دمشق، دار الفكر، ط، في رحاب دمشق، محمد احمد، دهمان .

ذي القعدة ، ط، دمشق، وزارة التعليم العالي، ندوة، دمشق في التاريخ .

.متشرين ثاني /هـ

 .جدة، العربي دار البيان، (ط، د)، الرحلة والرحالة المسلمون، أحمد، رمضان .

.م، دار الفكر، ط، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، سهيل، زكار .

.م/هـدمشق ، ط، الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية، سهيل، زكار .

نـدوة دمشـق أقـدم مدينـة في     ، "ملامح الحياة الاجتماعيـة في دمشـق  "، سهيل، زكار .

 .م، شقدم، ط، نجاة قصاب: تحرير، التاريخ

، (ط.د)، الشركة العالمية للكتاب، الجغرافية والرحلات عند العرب، نقولا، زيادة .
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. م

، مؤسسة فـرنكلين للطباعـة والنشـر   ، ط، دمشق في عصر المماليك، نقولا، زيادة .

.د ت، بيروت

. ،القدس، رواد الشرق العربي في العصور الوسطى، نقولا، زيادة .

الصراع السياسي والعسكري بين القوى الإسلامية زمن الحروب ، حامد زيان، زيان .

 .م/ـه، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط، الصليبية

، مؤسسة شباب الجامعة، ط.د، تاريخ الأيوبيين والمماليك، العزيزالسيد عبد، سالم .

 .م، الإسكندرية

-م/ه ــ-ه ــ ،دمشـق ، ط، دمشـق  طغـتكين اتابـك  ، عصـام ، سخنيني .

 .م، منشورات جامعة البتراء الخاصة، م

ــلبي . ــطفى ، شـ ــد مصـ ــايا ، محمـ ــام الوصـ ــافو احكـ ــة ا :الأوقـ ــة الرابعـ ــدار ، لطبعـ الـ

 .م/هـ، بيروت، الجامعية

 . ن.ت. د القاهرة، دار المعارف، د ط، الرحلات، شوقي، ضيف .

دار الكتــاب ، ط، ق الأوســطالــنظم الإقطاعيــة في الشــر، إبــراهيم علــي، طرخــان .

.م/هـ، القاهرة، العربي

دار ، الطبعـــة الثانيـــة، تـــاريخ المماليـــك في مصـــر والشـــام، محمـــد ســـهيل، طقـــوس .

 .م/هـ، بيروت، النفائ 

دار النهضـة  ، المجتمع المصـري في عهـد سـلاطين المماليـك    ، سعيد عبالفتاح، عاشور .

 .م، طبعة جديدة، العربية

دار ، طبعـة منقحـة  ، لأيوبيون والمماليـك في مصـر والشـام   ا، سعيد عبالفتاح، شورعا .

.م، القاهرة، النهضة العربية

، نظــام الحكــم والإدارة في عصــر الايــوبين والمماليــك    ، ســعيد عبالفتــاح ، عاشــور .

، بـيروت ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر    ، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية

 .م، ط

العلاقــة بــين البندقيــة والشــرق الأدنــى الإســلامي في العصــر   ، فايــد حمــاد، عاشــور .
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 .م، ط، دار المعارف، الأيوبي

،  طبعـة ، انين ـدراسة في الرحلة ابن جير الأندلسي البلنسـي الك ، إحسان، عباس .

 .م، دار الغرب الإسلامي

ا ب ، ع ، كويــتال، سلســلة عــالم المعرفــة ، المدينــة الإســلامية، حســن، عثمــان .

.م

، تاريخ نشـر ، دار الفكر العربي، ط بلا، الترك في العصور الوسطى، زبيدة، عطا .

.بلا

، دار الفكـر العربـي  ، ط، المال في التشـريع الإسـلامي  و الاقتصاد، فوزي، عطوي .

 .م/هـ، القاهرة

عـين للدراسـات   ، العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصـليبيين ، السيد علي، علي .

.م/هـ، ط، القاهرة، والبحوث

ــم ، غوا ــه . ــي لشــرقي الأردن  ، يوســف دروي ــاريخ السياس ــة ، الت ــة الثاني دار ، الطبع

 .م، عمان، الفكر

عـين  ، ط، الأيوبيون والمماليك التاريخ السياسي والعسـكري ، قاسم عبـده ، قاسم .

 .ن.ت .د، القاهرة، للدراسات والبحوث

 .ت.د، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط، الخراج، ء خزنةغيدا، كاتبي .

.م/هـ، دمشق، مطبعة الترقي، خطط الشام، محمد كرد علي، كرد .

، ط ،دمشق، دار الفكر، دمشق مدينة السحر والشعر، محمد كرد علي، كرد .

.م

.م، القاهرة، فنون الإسلام، حسن زكي، محمد .

 .م/هـ، ط، القاهرة، دار السلام، روائع من حضارتنا :مصطفى السباعي .

، صــلاح الــدين الفــارس المجاهــد والملــك الزاهــد المفــترى عليــه  ، شــاكر، مصــطفى .

.م/هـ ،دار القلم ،الأولى الطبعة

ــوف . ــة  ، عيســى اســكندر ، المعل ــناعات دمشــق القديم محاضــرات المجمــع  ، ط، ص

.م/هـ، دمشق، المطبعة الحديثة، العلمي العربي
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ــى منصــور ، نصــر . ــام في العصــر      ، عل ــي والش ــين الخلــيج العرب ــة ب العلاقــات التلاري

تشرين الثاني  /، دمشق، المؤتمر الدولي السادس لتاريخ بلاد الشام، السللوقي

.منوفمبر /

 :المراجع الأجنبية المترجمة :رابعا

 ،شـرق الوسـط في العصـور الوسـطى    التـاريخ الاقتصـادي والاجتمـاعي لل   ، أشتور، أ .

.م، دمشق، دار قتيبة، ط، عبدالهادي عبلة: ترجمة

سـعيد أبـو   : ترجمـة ، صـلاح الـدين الأيـوبي البطـل الأنقـى في الإسـلام       :البير شـاندور  .

.م ،الطبعة الثانية، دار طلاس، نديم مرعشلي: تحقيق، الحسن

، ترجمة فاروق أبو جابر، قدسصلاح الدين وسقوط مملكة بيت الم :ستانلي، بوول .

. م/هـ، الطبعة الأولى، الأهرام للنشر والتوزيع

ــة ارســتقراطية  :شــارل، ديــل . الكريم عبــداحمــد عــزت  ، ترجمــة، البندقيــة جمهوري

 .ت.د، دار المعارف القاهرة، ط، وآخرون

، ط، دار الفكــر، ترجمــة لطيــف فــراح، المــدن العربيــة الكــبرى :اندريــه، ريمــون .

 .م

، ترجمـة ، صليبية -ثقافية –العلاقات بين الشرق والغرب تجارية  :عزيز، سوريال .

، القـاهرة ، الثقافـة المسـيحية   دار، ط، مراجعـة احمـد خـاكي   ، فليب صـابر سـيف  

 .م

دمشــق الشــام لمحــة تاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حتــى عهــد          :جــان، ســوفاجيه .

، الحمراء دمشق، أكرم حسن العلبي: قيقتعريب فؤاد افرام البستاني تح، الإنتداب

 .م

، ترجمة منصور أبو الحسن، الشرق الإسلامي في العصور الوسطى :نيكيتا، سيف .

 .م/هـ، بيروت، دار الكتاب الحديث، ط.د

ترجمـة عمـرو المـلاح    ، دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسـع عشـر   :ليندا، شليشر .

 .م/هـ، دمشق، دار الجمهورية، ط، اردينيم مراجعة عطاف، ودينا الملاح

ترجمــة صــلاح ، تــاريخ الأدب الجغــرافي العربــي :غنــاطيوسا ، كراتشكوفســكي .

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=7919
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 .م، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط، عثمان

دار ، ط، ترجمـة سـهيل زكـار   ، لمملـوكي مدن الشـام في العصـر ا   :ايرا، لابيدوس .

.م/هـ، دمشق، إحسان للطباعة والنشر

دار قرطبـة  ، ط، إبـراهيم شـتا  ، ترجمـة ، لغـة السياسـة في الإسـلام    :دبرنـار ، لوي  .

.م، للنشر والتوثيق

، عبــدالرحمن حميــده: ترجمــة، الجغرافيــون والرحالــة المســلمون، مينورســكي.ف.م .

.يناير /هـربيع ثاني ، الجغرافية الكويتية الجمعية، العدد 

احمد رضا : ترجمة، في العصور الوسطى تاريخ التلارة في الشرق الأدنى، ف، هايد .

.م، القاهرة، الهيئة المثرية للكتاب، ط، محمد

 الرسائل الجامعية: خامسا

، لمملـوكي طبقـات المجتمـع في بـلاد الشـام في العصـر ا     ، سـين احمـد  تح، الخصاونة .

 .م، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة

، ام في العصر المملوكيشالثقافية في بلاد الو المؤسسات الاجتماعية، معن، المقابلة .

 .م، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة

رسالة ماجستير غير ، الاسواق الشامية في العصر المملوكي، محمد فيصل، اللهعبد .

 .م، جامعة اليرموك، منشورة

 :والصحف الدوريات :سادسا

مجلة ، تنظيم التعليم بالمسلد الجامع بدمشق قبل نشوء المدارس، ملكة، بيضأ .

جماد الاول /كانون الثاني ، ةسالسنة الساد، العدد، التراث العربي

، لمـي العربـي  مجلـة المجمـع الع  ، المدرسون تحـت قبـة النسـر   ، محمد بهلت، البيطار .

.م، ج، العدد ، دمشق

، العربـي ، لقاء الفقيه والرحالة هـل التقـى ابـن تيميـة ابـن بطوطـة      ، الهادي التازيعبد .

 الكويت، //، ع

مجلـة المـؤرخ   ، البعد الاجتماعي الحضاري لسياسة صلاح الـدين ، حمود، التكريتي .

 .م/هـ، ()العدد ، بغداد، العربي
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صــور مــن الإســهام العلمــي للمــرأة في التــاريخ      "، العزيز بــن عثمــان عبــد، ويجريالتــ .

صفـر  تاريخ ، لندن، عدد، صحيفة الشرق الأوسط" الإسلامي

، التــاريخ، العــدد ، دمشــق، صــحيفة الثــورة، البيــت الدمشــقي، هــاني، الخــير .

//.

ــراد   . ــد مـ ــات محمـ ــر  ، بركـ ــلامي تظهـ ــن الإسـ ــات الفـ ــاج   جماليـ ــزف والزجـ في الخـ

، العــــدد ، الكويــــت، وزارة الأوقــــاف، مجلــــة الــــوعي الإســــلامي، والقاشــــاني

//. 

ــة ، سمـــير، خضـــر . ــي ، في أســـواق دمشـــق القديمـ ــرام العربـ ــة الأهـ ، العـــدد، مجلـ

 .م//

، تركيــا، مجلـة حــراء ، المدينـة الإســلامية مـرآة للحضــارة الإنســانية  ، دمــير، دوغـان  .

.صواش نور الدين: ترجمة، ممارس ، العدد ، ةالسنة الرابع

صـحيفة الثـورة   ، البيمارستان النوري أول كليـات الطـب في الشـرق   ، هناء، الدويري .

.//، العدد، دمشق

، ج، مجلد، مجلة المشرق، حارات دمشق القديمة، حبيب، الزيات .

، مجلـة الـتراث العربـي   ،  ايـام المماليـك  الحياة العلمية في بلاد الشام في، نقولا، زيادة .

 نيسان وتموز  -العددان، دمشق

، الكويـت ، مجلـة العربـي  ، الحضارة العربية قراءة في قصـة التـدهور  ، عادل، زيتون .

 .هـ// م /ابريل/، العدد 

ــا، ســعد . ــارة  ، لين ــون العم ــاة ،  ــاذج لفن ــدن، صــحيفة الحي ــدد، لن ــاريخ ، الع ت

./ربيع الأول/، //

، عـالم الفكـر  ، الحيـاة الاجتماعيـة في المدينـة الإسـلامية    ، الفتاحعبدسعد ، عاشور .

.، يونيو، مايو، ابريل، العدد الأول، المجلد الأول، الكويت

، مجلة الحوليات الأثرية السورية، تطور صناعة الزجاج السـوري ، أبو الفرج، العشي .

..م، ج

العدد ، مجلة الدارة، الأسواق التلارية في عهد الدولة النورية، مد مؤن مح، عوض .
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.هـ، جمادى الآخرة، جمادى الأول، ربيع الآخر، السنة السادسة عشرة، الثالث

ــدا، الفقــي . ــد عب ــة   ، القادرعب ــة البيئ ــة وحماي ــة ، دور الوقــف الإســلامي في التنمي مجل

 .م//خ تاري، العدد ، الكويت، الوعي الإسلامي

الحركـات الشـعبية والاسـتقلال الـذاتي في المـدن الإسـلامية خـلال        ، كلود، كاهن .

 .-، السنة الثانية، العدد السادس، مجلة الاجتهاد، القرون الوسطى

الشريف الادريسـي اعظـم جغـرافي اتـى بعـد بطليمـوس في القـرون        ، عبدالله، كنوان .

ــطى ــل ، الوسـ ــة وزارة الثقا، مجلـــة المناهـ ذو القعـــدة ، الســـنة الاولى، ع، فـــة المغربيـ

.منوفمبر /هـ

. م، عدد ، مجلد، مجلة المشرق، دمشق وأسماؤها القديمة، هنري، لامن  .

الســنة التاســعة  ، مجلــة المشــرق ، كيــف صــارت دمشــق عاصــمة   ، هنــري، لامــن  .

 .مكانون أول ، والعشرون

، ئهــا في دمشــق في العهــد الفــاطمي  الحركــات الشــعبية وزعما ، شــاكر، مصــطفى .

م حزيران ، العدد الثالث والرابع، جامعة الكويت، مجلة كلية الآداب والتربية

.ذو القعدة: كانون أول، هـ جمادى الأولى

، نظام الوقف الإسلامي مظهر مشرق للتعاون والتكافل الإنساني، للهاعبد، لمعتوقا .

.م// التاريخ،  العدد، الكويت، جريدة القب 

مجلـة معهـد المخطوطـات    ، وصف دمشـق في مسـالك الأبصـار   ، صلاح الدين، المنلد .

 .م مايو/  شوال، ج، المجلد الثالث، العربية

، الســنة الثالثــة والاربعــون  ، مجلــة المشــرق ، خطــط دمشــق ، صــلاح الــدين ، المنلــد .

.م اذار/كانون الثاني

 : ةنيوالمواقع الاكتر: سابعا 

http://www.discover-syria.com/
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 مخططات لدمشق 

 .دمشق الشام، مأخوذة من كتاب سوفاجيه

 

 ( )مخطط رقم 

لى العهد المملوكي حيث احتوى إهذا السوق  ةوتعود شهر سوق تحت القلعة

العسكريةمور المماليك أكل ما يتعلق ب
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 ( )مخطط رقم 

 يبين تصميم البيوت والحارات بدمشق

 يوت لا اتصال لها بالجادة العامةب 

بيوت لها واجهة الجادة العامة 

 ص، دمشق الشام، مأخوذة عن سوفاجيه
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 ( )مخطط رقم 

 دمشقمقابر حياء وحارات وأيوضح بعض 

 ص، دمشق الشام، عن سوفاجيه
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لبعض المواقع الهامة والتي  على الانترنت من موقع اكتشف سورياصور 

 ،ثناء وصف دمشق للتوضيحأتطرقت لها الدراسة 

 // 

 

  
 مخطط دمشق القديمة
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 مخطط للمسلد الاموي
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  اذج من الزجاج الدمشقي

 المصدر صحيفة تشرين السورية 

 //تاريخ 

 

 
 

 () وذج 
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 () ذجو 
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 ارض الحضارات على شبكة الانترنت من موقع اذج الزجاج السوري مأخوذ

   وذج

() وذج رقم 

http://www.landcivi.comنموذج
http://www.landcivi.comنموذج
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 ()  وذج رقم

 


